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 »صورة مصر«.. سردية بصرية للوطن

ًـا  جتمــع اليــوم لنحتفــي بذاكــرة مصر الحيــة، مــن خلال افتتــاح معــرض »صــورة مصر«، الــذي يســتضيفه مجمــع الفــنون »قصر عائشــة فهمــي«، تزام�ن

نًـا منهــا بــأن الفــن هــو  مــع الاحتفــال بذكــرى الــثلاثين مــن يونيــو المجيــدة. ومــن خلال إطلاق هــذا العــرض المــميز، نؤكــد دعــم الدولــة المصريــة للفــنون، إيما�

البوصلــة التي تحفــظ إيقــاع الهويــة الوطنيــة في مواجهــة التحديــات.

هــذا المعــرض لا يُعُــد مجــرد عــرض للأعمــال الفنيــة، بــل هــو رحلــة بصريــة عبر الزمــن، تمتــد لأكثر مــن مائــة عــام مــن تاريــخ مصر الحديــث، تــم توثيقهــا 

 بصرــًيًا في تظاهــرة مصريــة تتضافــر فيهــا اللوحــات والتماثيــل والصــور الفوتوغرافيــة، مــع الوثائــق والدوريــات الصحفيــة الــنادرة والأفلام الوثائقيــة.

ا لقطاع الفنون التشكيلية، لتُُشكل ذاكرة بصرية للوطن. ا تابًعً وقد جُمُعت هذه الذخيرة الفنية من أحد عشر متحًفًا وموقًعً

ــًا مــن النســيان، وتعيــد صياغــة الأحــداث الــكبرى، مــن معــركتي المنصــورة وفارســكور،  تُعُــد هــذه الأعمــال سرديــة بصريــة لوطــننا الغــالي، حيــث تحمــي تاريخً

مــروًرًا بثــورة 1919، وصــوالًا إلى الثــورات المعــاصرة، وذلــك مــن منظــور إبداعــي يجعلهــا قريبــة مــن قلــب المواطــن الــمصري.

كمــا يكشــف معــرض »صــورة مصر« عــن قــراءة فنيــة واعيــة لأحــداث سياســية واجتماعيــة وتاريخيــة شــكلت الوجــدان الجمعــي للشــعب الــمصري الأصيــل. 

فقــد نجــح فنانوــنا العظــام في أن يكوــنوا مــرآة لهــذه الأحــداث، عبر توثيــق لحظــات التحــدي والأمــل والانتصــار، لنرى مــن خلال عيونهــم حكايــة وطــن عصي على 

الانحــناء.

إن قطــاع الفــنون التشــكيلية يؤمــن بــأن الفــن هــو الذاكــرة الحيــة للأمــم، ومــن ثــم فــإن هــذا المعــرض هــو محاولــة لاســتحضار هــذا التاريــخ مــن أجــل تقديمــه 

ا على عظمــة الإرادة المصريــة. للأجيــال الجديــدة، باعتبــاره شــاهًدً

وفي النهايــة، نطمــح مــن خلال هــذا الحــدث الــفني الكــبير إلى تعميــق الوعــي الجمعــي، ليــدرك كل مصري أــننا ورثــة تاريــخ عظيــم، وأن كل حــدث مــر بوطــننا كان 

لبــنة في صرح عزتــنا.

   أ.د. محمود حامد

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

أ





رحلـة في ذاكرة الوطــن

 »صورة مصر«.. رحلة في ذاكرة الوطن

ــًا ُـي�روى فحســب، بــل ُـي�روى عــن طريــق الصــورة، إن الصــورة بكافــة معانيهــا وتعــدد أشــكالها هــي البطــل،  ليســت مصر في هــذا المعــرض تاريخً

صــورة صنعتهــا الحــروب، والثــورات، والمشروعــات الــكبرى، والتحــولات السياســية، والوجــوه التي عبرت الزمــن وتركــت أثرهــا في الذاكــرة.

يــخ المنطقــة،  مــن معركــة المنصــورة وفارســكور في القــرن الثالــث عشر، حيــث تجلــت قــدرة الــمصريين في الدفــاع عــن الأرض في لحظــة فارقــة مــن تار

ا أمــام صراع الشرق والغــرب. ومــن مبايعــة محمــد علي عــام ١٨٠٥، حيــث بــدأت ملامــح الدولــة  ـًب�ا جديًدًــ إلى الحملــة الفرنســية عــام ١٧٩٨ التي فتحــت با

يــة تصــل بين عالــمين. الحديثــة تتكــون، إلى افتتــاح قــناة الســويس عــام ١٨٦٩ بعــد سنــوات مــن العمــل الشــاق، لتصبــح مصر نقطــة محور

ا للأحــداث، بــل بوصفــه ذاكــرة بصريــة. كل محطــة في هــذا الخــط  يــخ بوصفــه تســلسالًا جامًدًــ يمتــد المعــرض على خــط زمني واســع، لا يتعامــل مــع التار

يــدة، صــورة وثيقــة، صــورة لوحــة، أو لقطــة متحركــة تحفــظ لحظــة كان يمكــن  تحمــل صــورة مــا. صــورة بطــل، صــورة شــعب، صــورة ميــدان، صــورة جر

أن تضيــع لــو لــم رَُـت�َ وتُسُجَّــلَ.

في الثــورة العرابيــة عــام ١٨٨٢، تظهــر صــورة الــفلاح والجــندي والزعيــم الشــعبي في مواجهــة الهيمــنة الأجنبيــة. وفي ثــورة ١٩١٩، تتســع الصــورة لتشــمل 

ا لا منحــة مــن أحــد. ثــم  ــًقًا جماعـًي� الشــارع الــمصري كلــه. نســاء ورجــال، طلاب وعمــال، مســلمون ومســيحيون، يهتفــون لفكــرة الوطــن بوصفهــا ح

تــأتي لحظــة ســعد زغلــول وحلــف اليــمين أمــام البرلمــان عــام ١٩٢٤، لتضــع أمامــنا صــورة الدولــة الدســتورية وهــي تبحــث عــن شــكلها وصوتهــا ومكانهــا 

ــًعًا حـًي�ا، باستثــناء محمــود مختــار  بين الاحــتلال والإرادة الشــعبية. تلــك الــفترات لــم يعاصرهــا فناــنون مصريــون يخنرطــون في أحداثهــا لينقلــوا لــنا واق

يــز درويــش وغيرهــم في نقــل  وتمثــال نهضــة مصر وتماثيــل الزعيــم ســعد زغلــول في المياديــن، ولكــن نجــح محمــد ــناجي والحــسين فــوزي وعبــد العز

الحالــة العامــة لتلــك الأحــداث بعدهــا بعقــود.

ومــع قــدوم عــام ١٩٥٢، تدخــل مصر مرحلــة جديــدة. تبــدأ الثــورة بصــورة محمــد نجيــب، ثــم يتقــدم عهــد جمــال عبــد الــناصر بمــا حملــه مــن أحلام كبرى 

وتحــولات عميقــة. في هــذه المرحلــة لا يمكــن النظــر إلى الصــورة بمعــزل عــن الــمشروع الســياسي والاجتماعــي. صــورة العامــل، الــفلاح، المصــنع، الســد، 

المدرســة، الجيــش، والخطــاب الجمــاهيري. إنهــا صــورة بلــد يحــاول أن يعيــد تعريــف نفســه بعــد عقــود مــن الاحــتلال والتفــاوت الاجتماعــي، لتشــهد مصر 

ا، ينقــل لــنا مــن خلالــه الفناــنون التشــكيليون في هــذه الحقبــة ملامــح الــفترة بــكل صــدق وأماــنة. ــًعًا ثقافـًي�ا جــاًدً مشرو

يــدة تنقــل الخبر، والــكاميرا ترصــد  عــام ١٩٥٦، تقــف صــورة تأميــم قــناة الســويس في مواجهــة صــورة العــدوان الــثلاثي. هــنا تصبــح الصــورة سلاــًحًا. الجر

ا فقــط، بــل صــارت علامــة على الســيادة الوطنيــة.  العــدوان، والملصــق الســياسي يحشــد، والخطــاب يحــول الحــدث إلى رمــز. القــناة لــم تعــد ممًرًــا مائـًي�
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وفي عــام ١٩٦٠، مــع بدايــة بــناء الســد العــالي، تظهــر صــورة أخــرى لــمصر؛ صــورة البــناء، والتنميــة، والعمــل الجماعــي، والإيمــان بقــدرة الدولــة والمجتمــع 

على تحويــل الحلــم إلى حقيقــة، فتــأتي أعمــال ســيف وانلي وعويــس وفــتحي أحمــد والســجيني وجاذبيــة وغيرهــم لترصــد كل مــا يــدور في الوعــي الجمعــي 

مــن مشــاعر وآمــال.

يــة تــعبر عــن تصــورات تلــك المرحلــة حــول العدالــة الاجتماعيــة والتنظيــم الســياسي ودور  ثــم يــأتي الميثــاق عــام ١٩٦٢ بوصفــه وثيقــة سياســية وفكر

الدولــة، لُـي�عبر الجــزار عــن الحــدث في عمــل مــن اهــم أعمالــه. وبعــده تــأتي نكســة ١٩٦٧ كواحــدة مــن أكثر الصــور قســوة في الوعــي الــمصري الحديــث. لــم 

ــًقًا. صــور الانســحاب، الصمــت، الأســئلة، والانكســار. لكــن المعــرض لا يتوقــف عــند الهزيمــة، لأــنه يتتبــع  تكــن مجــرد هزيمــة عســكرية، بــل جرــًحًا عمي

كيــف قاومــت مصر أثــر النكســة. مــن ١٩٦٧ إلى ١٩٧٣، جــاءت حــرب الاستنزاف لتعيــد بــناء الثقــة، وتعيــد تشــكيل صــورة الجــندي الــمصري، لا كرمــز 

ا  للانكســار، بــل كإنســان يقــاوم ويســتعد ويســتعيد قدرتــه على الانتصــار. وفي عــام ١٩٧٣، تتــغير الصــورة مــرة أخــرى. انتصــار أكتوبــر لــم يكــن حدـًث�

ًيًا فقــط، بــل لحظــة إعــادة صياغــة للكرامــة الوطنيــة. صــورة العبــور، الجــنود على الضفــة الشرقيــة، تحطيــم خــط بارليــف، ورفــع العلــم، كلهــا  عســكر

ا مــن الذاكــرة المصريــة. لــم تعــد الصــورة هــنا توثــق مــا حــدث فحســب، بــل تصــنع شــعوًرًا مســتمًرًا بــأن الهزيمــة لــم تكــن النهايــة. صــور صــارت جــزًءً

ًا لصــورة  نـ ثــم تــأتي معاهــدة الــسلام واتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام ١٩٧٨، لتفتــح مرحلــة جديــدة مــن الجــدل والتحــول. صــورة الحــرب تفســح مكا�

ــًضًا أن  المفاوضــات. وبعدهــا، في عــام ١٩٨٩، تعــود طابــا إلى الســيادة المصريــة، في مشــهد يؤكــد أن الأرض يمكــن أن تُسُــتعاد بالــسلاح، ويمكــن أي

تُسُــتعاد بالقاــنون والــصبر. وهــنا تبرز أهميــة الوثيقــة كصــورة مــن ــنوع خــاص. ومــع ملامــح عهــد مبــارك، تظهــر صــور الاســتقرار الطويــل، والتحــولات 

الاقتصاديــة، والمشروعــات، والامتــداد العمــراني، وفي المقابــل تتراكــم أســئلة المجتمــع والسياســة والعدالــة والمســتقبل. 

يــخ الصــورة المصريــة. الميــدان صــار شاشــة كبرى. الهاتــف  هــذه الأســئلة تنفجــر في عــام ٢٠١١. ثــورة ينايــر كاــنت مــن أكثر اللحظــات كثافــة في تار

. واللقطــة المتحركــة خرجــت مــن يــد المؤسســات إلى يــد الــناس. لــم تعــد الصــورة حكًرًــا على  ا. الصــورة الصحفيــة صــارت دلــيالًا المحمــول صــار شــاهًدً

الدولــة أو الصحيفــة أو الفــنان، بــل أصبحــت ملًكًــا للمواطــن الــذي يوثــق ويشــهد ويرســل ويشــارك. وفي عــام ٢٠١٣، تعــود صــورة الحشــود مــرة أخــرى 

مــع ثــورة ٣٠ يونيــو، لتؤكــد أن الشــعب الــمصري لا يستســلم لوجــود قــوى خارجيــة تتحكــم فيــه. وتتحــول الكتلــة البشريــة إلى رســالة سياســية. هــنا 

ا عــن موقــف، ورغبــة في تغــيير المســار. لا تكــون الصــورة مجــرد تســجيل، بــل تعــبًيرً

ــًسًا تاريخيــة مغلقــة، بــل بوصفهــا مــواد بصريــة مفتوحــة للتأمــل. فاللوحــة الفنيــة تمــنح  يتــناول معــرض “صــورة مصر” هــذه المحطــات لا بوصفهــا درو

ـًي�ا، وتعيــد تخيلــه مــن خلال اللــون والتكويــن. والصــورة الفوتوغرافيــة تحفــظ ملامــح اللحظــة كمــا وقعــت، لكنهــا لا تخلــو مــن وجهــة  ا رمز الحــدث بعًدًــ

نظــر. والصــورة الصحفيــة تحمــل حــرارة الخبر وسرعــة الزمــن، وتكشــف كيــف رأت الصحافــة الحــدث في وقتــه. أمــا صفحــات الجرائــد والوثائــق، فهــي 

الذاكــرة المكتوبــة حين تتحــول إلى صــورة؛ عناويــن، توقيعــات، بياــنات، خرائــط، وأختــام. والصــورة المتحركــة تضيــف إلى كل ذلــك الزمــن والصــوت 

والحركــة، فتجعــل المــاضي أقــرب إلى التجربــة الحيــة.
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إن “صــورة مصر” ليســت صــورة ثابتــة. إنهــا طبقــات متراكمــة مــن القــوة والانكســار، البــناء والمقاومــة، الحلــم والاختبــار، الدولــة والــناس، الوثيقــة 

ا. والشــارع، الفــرد والجماعــة. وكل طبقــة منهــا لا تلغــي مــا قبلهــا، بــل تضيــف إليهــا مــعنى جديًدًــ

يــخ للتزيين، ولا يعــرض الصــور بوصفهــا مــواد أرشــيفية فقــط. إــنه يدعــو الزائــر إلى أن يــرى  ومــن هــنا تــأتي أهميــة هــذا المعــرض. فهــو لا يســتدعي التار

كيــف صنعــت الصــورة وعيــنا، وكيــف حفظــت الذاكــرة، وكيــف ســاهمت في تشــكيل فكــرة الوطــن. فالأمــم لا تعيــش بمــا حــدث لهــا فقــط، بــل تعيــش 

ــًضًا بالطريقــة التي تتذكــر بهــا مــا حــدث، وبالصــور التي تختــار أن تبقيهــا حــاضرة في وجدانهــا. أي

“صــورة مصر” هــي رحلــة في الذاكــرة البصريــة للوطــن. رحلــة تبــدأ مــن المعركــة، وتمــر بالثــورة، والبــناء، والهزيمــة، والانتصــار، والــسلام، واسترداد 

الأرض، والحــراك الشــعبي. رحلــة تــرى مصر في لحظــات التحــول، لا كاســم على الخريطــة، بــل كحكايــة مرئيــة مســتمرة، يشــارك في صنعهــا الفــنان، 

والمواطــن. والمــؤرخ،  والمصــور، والصحفــي، 

ا، تجــدر الإشــارة إلى أن اختيــارات المعــرض استــندت إلى الأعمــال الفنيــة الموجــودة ضمــن مقتنيــات متاحــف ومواقــع الدولــة التابعــة لقطــاع  وأخًيرً

الفــنون التشــكيلية، ولــم تمتــد إلى المجموعــات الخاصــة، مــع تقديرــنا الكامــل لوجــود أعمــال أيقونيــة أخــرى كان لهــا حضورهــا في الذاكــرة الفنيــة 

والوطنيــة المصريــة.

كمــا أن العــرض لا يســتهدف تقديــم حصر شــامل لــكل المحطــات التاريخيــة المهمــة، فهــناك أحــداث كبرى قــد لا يكــون الفــن التشــكيلي قــد عبّرر 

عنهــا بصــورة مبــاشرة، أو لــم تتوافــر لهــا أعمــال ضمــن المقتنيــات المتاحــة. لذلــك جــاءت اختيــارات المعــرض محكومــة بطبيعــة الأعمــال الموجــودة، 

وبالمســاحة المتاحــة للعــرض، وبمــا يــخدم السرديــة البصريــة التي يســعى المعــرض إلى تقديمهــا.

وفي النهايــة ، يبقــى الســؤال مفتوــًحًا أمــام كل زائــر: أي صــورة مــن هذه الصــور تعبر عنك، وأيها أقــرب لقلبك؟

د.علي سعيد

القيّمّ الفني للمعرض

مديــــر عــــام مراكــــز الفنـــــــون
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صورة مصر: الفن والتاريخ

يُعُــد معــرض »صــورة مصر« امتــداًدًا لسلســلة مــن المعــارض الفنيــة التاريخيــة التي تســعى إلى تقديــم التاريــخ الــمصري مــن خلال الفــن. في هــذا المعــرض، 

نضــع أمــام الجمهــور محطــاتٍٍ مهمًةًــ مــن تاريــخ مصر العريــق، ســجلتها ريشــة خنبــة مــن الفــنانين الــمصريين الوطنــيين. لا يقــتصر هــدف المعــرض على السرد 

التــاريخي المجــرد، بــل يتجــاوزه إلى خلــق حــوار بصري بين العمــل الــفني والحــدث التــاريخي، لتبقــى الذاكــرة الوطنيــة حيــة، وتتعــرف الأجيــال الجديــدة على تاريخهــا 

مــن منظــور فني ومعــرفي متكامــل.

ا مــن معــرض »الخبيئــة«، مــروًرًا بمعرض »الإســكندرية  يــأتي هــذا المعــرض تتويــًجًا لمجموعــة مــن المعــارض الســابقة التي حظيــت بقبــول جمــاهيري واســع، بــدًءً

في 300 عــام«، ثــم معــرض »ســعد زغلــول« في متحــف الفــنون الجميلــة بالإســكندرية، وصــوالًا إلى معــرض »أم كلثــوم.. صــوت مصر« الــذي أُقُيــم في هــذا الموقــع 

نفســه، قصر عائشــة فهمــي بالزمالــك. واليــوم، نســتكمل هــذا النهــج واضــعين »صــورة مصر« أمــام زوارــنا مــن كافــة الفئــات العمريــة.

إن الهــدف الأســاسي لهــذا المعــرض، شــأنه شــأن المعــارض الســابقة، هــدف مــزدوج: أولــه، تعميــق معرفــة الأجيــال الحاليــة والقادمــة بتاريخهــا الــوطني مــن 

ا إنســاًيًنا وحسًيًــا. وثانيــه، الإســهام في الارتقــاء بالــذوق المجتمعــي العــام عبر تقديــم محتــوى بصري ومعــرفي رفيــع  خلال شــواهد فنيــة تمــنح التاريــخ بعًدًــ

ــًعًا يشــكلان رســالتنا التي نحــرص على أدائهــا، والنجــاح الــذي لقيــناه في محطــات ســابقة هــو مــا يدفعــنا للاســتمرار. المســتوى. هــذان الهدفــان م

قبــل أن نســتعرض محتويــات المعــرض، تجــدر الإشــارة إلى أن الاعتبــارات الفنيــة والمســاحية المتعلقــة بأحجــام اللوحــات وطبيعــة مــكان العــرض لــم تســمح 

ــًمًا بــالالتزام بترتيــب زمني صــارم، غير أــننا اجتهدــنا في الحفــاظ على المنهــج التــاريخي كإطــار عــام ناظــم للمعــرض. كمــا أــننا، في بعــض المحطــات، لــم يتسّنَّــ  لــنا دائ

لــنا إحضــار العمــل الــفني الأصلي الــذي يســجل حدـًث�ا تاريـًي�خا بعيــنه، فعّوّضــنا ذلــك بالاســتعانة بالمــجلات والصحافــة المعــاصرة للحــدث، إلى جاــنب الصــور 

ــًمًا مــن أــنواع الفــنون البصريــة، وتكتســب في هــذا الســياق قيمــة تاريخيــة وتوثيقيــة فائقــة. ــًعًا مه الفوتوغرافيــة، التي تمثــل نو

يبــدأ المعــرض بلوحــات فنيــة تســتعرض الانتصــار الــذي حققــه المصريــون في معركــة فارســكور وأسر الملــك لويــس التاســع، قائــد الحملــة الصليبيــة الســابعة، 

عــام 1250م. تمثــل هــذه الواقعــة مرحلًةًــ تاريخيًةًــ فاصلًةًــ بــرز فيهــا المقاتــل الــمصري وأثبــت قدرتــه على الــذود عــن بلاده رغــم صعوبــة الظــروف السياســية 

المصاحبــة، ولعــل مــا قــام بــه الــمصريين حينهــا، جعــل تلــك الحملــة آخــر الحــملات الصليبيــة على مصر. ثــم نقــف عــند الحملــة الفرنســية على مصر 1798م، التي 

كان مــن أهــم نتائجهــا كتــاب »وصــف مصر«. وإلى جاــنب أهميتــه العلميــة والتاريخيــة والاجتماعيــة والجغرافيــة، فهــو يُعُــتبر بدايًةًــ مهمًةًــ لفــن البورتريــه في 

مصر، ونقطــة دخــول هــذا الــنوع مــن الفــنون إلى الــبلاد، ليســتعيد الفــنان الــمصري بعدهــا ذاكرتــه في الرســم والتصويــر والإبــداع. ومــن هــذه المحطــة، ننتقــل 

نًـا ببــدء مرحلــة جديــدة في تاريــخ الدولــة المصريــة الحديثــة. إلى تــولي محمــد علي باشــا حكــم مصر عــام 1805م، إيذا�

وفي موضــع آخــر مــن المعــرض، نتــناول قــناة الســويس وكفــاح الــمصريين في حفرهــا، وافتتاحهــا المهيــب عــام 1869م الــذي تحــاكى عــنه العالــم حينهــا. تلا 

ذلــك كفــاح الــمصريين ضــد الاحــتلال البريطــاني، وجهادهــم المتواصــل الــذي وُِّّـت�ج بثــورة 1919م بقيــادة الزعيــم ســعد زغلــول، تلــك الثــورة التي أيقظــت الوعــي 
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ا  الــوطني وأجبرت المحتــل على إعــادة النظــر في حســاباته. وقــد أثمــرت هــذه الجهــود في أن يتــولى ســعد زغلــول رئاســة الــوزراء عــام 1924م، بعدمــا كان مبعًدًــ

منفـًي�ا، ثــم تــولى رئاســة مجلــس الــنواب الــمصري حتى وفاتــه في أغســطس 1927م، تــارًكًا إرـًث�ا نضالـًي�ا ألهــم الأجيــال التاليــة.

إن كفــاح ســعد زغلــول ورفاقــه ومــؤازرة الشــعب الــمصري، ومــا نتــج عنهــا مــن رفــض الــمصريين للفســاد، مهــدت جميعهــا لقيــام ثــورة 1952م وإعلان الجمهوريــة 

المصريــة عــام 1953م. ومــن ثــم، يكافــح الشــعب الــمصري مــن أجــل التنميــة، ويكافــح مــن أجــل بــناء الســد العــالي، فيُُؤمــم قــناة الســويس عــام 1956م. وتتواجــه 

مصر مــع عــدوان ثلاثي أبــرز معــدن الشــعب الــمصري المكافــح، وأظهــر براعتــه في مكافحــة هــذا العــدوان. وبالرغــم مــن نكســة 1967م، لــم يستســلم الشــعب 

الــمصري، بــل ســار في طريــق التنميــة والتطــور، واكتمــل بــناء الســد العــالي وافتُُتــح متزام�نًـا مــع حــرب الاستنزاف التي تُوُِّجّــت بانتصــار أكتوبــر المجيــد عــام 1973م.

مــن بعــد هــذا النــصر، لــم تهــدأ الدبلوماســية المصريــة، فتُُوِّّجــت جهودهــا باتفاقيــة الــسلام عــام 1979م، لتعــود سيــناء كاملــة في 25 أبريــل 1982م. وبالرغــم 

ــًعًا عليهــا، خاضــت مصر معركــة قانونيــة دوليــة أمــام هيئــة التحكيــم بجنيــف، وفي 29 سبتــمبر 1988م صــدر الحكــم لصالحهــا، ليرتفــع العلــم  مــن بقــاء طابــا متناز

الــمصري على طابــا في 19 مــارس 1989م، ليكتمــل بذلــك تحريــر كل ذرة مــن تــراب مصر دون حــرب.

ا وحاميــة، وتــولى المجلــس الأعلى  وبعــد أكثر مــن عقديــن، ينهــض الشــعب الــمصري في ينايــر 2011م لتصحيــح مســار الوطــن، فكاــنت القــوات المســلحة سًدًنــ

للقــوات المســلحة إدارة الــبلاد. وحمــت القــوات المســلحة الــبلاد مــن الفتــنة التي تربصــت بهــا، وأرادت اختطــاف مصر باســم الديــن، وكادت أن تشتت المصريين 

وتقســمهم. ثــم تنتفــض الإرادة مــن جديــد في 30 يونيــو 2013م، حيــث خــرج الــملايين في ثــورة عظيمــة، لتقــف القــوات المســلحة، بقيــادة الفريــق أول عبــد الفتــاح 

الــسيسي وزيــر الدفــاع آــنذاك، في صــف الشــعب، وتصــدر بيــان 3 يوليــو 2013م لإنقــاذ الــبلاد مــن براثــن الصراع والفتــنة، متحملًةًــ المســؤولية مــع القــوى 

الوطنيــة، ومؤذًةًــن ببــدء مرحلــة التأسيــس لجمهوريــة جديــدة.

وفي 5 أغســطس 2014م، أعلــن الرئيــس عبــد الفتــاح الــسيسي البــدء في حفــر قــناة الســويس الجديــدة، وهــو مشروع حلمٍٍــ تحقــق في عــام واحــد فقــط، بتمويــل 

شــعبي خالــص عبر شــهادات قــناة الســويس، دون اســتدانة مــن أحــد أو إملاء شروط. وجــاء الافتتــاح المهيــب في 6 أغســطس 2015م. قارــنوا هــذه اللحظــة 

بلحظــة افتتــاح 1869م: هــناك، الإمبراطــور نابليــون الثالــث لــم يــحضر وأرســل زوجتــه أوجــيني خوــًفًا مــن الدولــة العثمانيــة. هــنا، الرئيــس الفــرنسي حينهــا 

ا على إنجــاز الــمصريين، ومعترـف�ا بإرادتهــم الحــرة واســتقلال قرارهــم. لــم تعــد مصر تطلــب الإذن، ولــم تعــد  فرانســوا هولاــند هــو في مقدمــة الحاضريــن، شــاهًدً

تابعــة، بــل هــي التي تفتــح ذراعيهــا للعالــم مــن موقــع القــوة والعــزة.

إن هــذا التاريــخ، بــكل محطاتــه وتحولاتــه، وثقتــه ريشــة الفــنان وعدســة أبــناء هــذا الوطــن، فــضالًا عمــا قدمتــه الصحافــة وحفظتــه الوثائــق. وهــذا بالضبــط 

مــا يقدمــه هــذا المعــرض الــوطني، الــذي نهديــه إلى بلادــنا في عيدهــا الــوطني في الــثلاثين مــن يونيــو 2026م.

مرحًبًا بكم في »صورة مصر«، حيث يكتمل المشهد باللوحة والحدث والذاكرة.

د. إسلام عاصم عبد الكريم

يخ الحديث والمعاصر المساعد أستاذ الإرشاد السياحي والتار
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صرخة زعيم تؤدي لبناء السد العالي 

يــق لأجيــال متتابعــة، لا ســيما  انتفاضــة الأمــة وبهجــة الإبــداع تظــل بعــض الكلمــات في حيــاة الشــعوب بمثابــة قناديــل تضيء الطر بــبين 

إذا كاــنت صــادرة عــن قيــادات اختــارت بمحــض إرادتهــا أن تلتحــم بالجمــاهير، لــذا فــإنني أعتقــد أن لقــاء الرئيــس جمــال عبــد الــناصر مــع شــعبه 

بالمراوغــات  مهجــن  ســياسي  خطــاب  مجــرد  يكــن  لــم  م   1956 عــام  يوليــو  مــن  والعشريــن  الســادس  يــوم  ية  بالإســكندر المنشــية  ميــدان  في 

والمخادعــات الدبلوماســية المألوفــة في مثــل تلــك المقامــات، بــل كان صرخــة مدويــة في وجــه الاســتعمار والاستبــداد وأعوانهمــا في العالــم، عبر 

مكاشــفة نبيلــة بين القائــد وأهلــه، ظهــرت مــن خلالهــا بياــنات دقيقــة تجــافي العشــوائية والرعوــنة، لتــؤدي بشــكل علمــي منطقــي إلى تأميــم 

قــناة الســويس، وإعادتهــا إلى الســيطرة المصريــة بعــد مئــة عــام مــن النهــب الأجنــبي المنظــم، وهــي اللكمــة العنيفــة التي وجههــا ــناصر لوجــه 

العالميــة. الإمبرياليــة 

35 مليــون جنيــه، في  ًاً وقتــذاك  الــذي كان يبلــغ سنــوي القــناة  ًاًــ لبــناء الســد العــالي مــن دخــل  ًاًــ خالص أنيابهــا تمــويًلاً مصري فاقتــنص مــن بين 

 200 رت بـــ 70 مليــون جنيــه تدفــع على عشر سنــوات، إضافــة إلى حصــة البــنك الــدولي التي قُُّدّــ يــكا وإنجــلترا تغازلاــنا بمعوــنة قدرهــا  حين كاــنت أمر

270 مليــون جنيــه  مليــون جنيــه، كان ســيدفعها بعــد خمــس سنــوات مــن بــدء العمــل في الســد، أي أن قــوى الابتزاز الــدولي كاــنت تســاومنا على 

730 مليــون جنيــه. مــن أصــل ألــف مليــون جنيــه، هــي التكلفــة الكليــة لبــناء الــمشروع، بينمــا سنــدفع نحــن مــن عرقــنا 

يمــة  أن يستنفــر عز ببراعــة وحكمــة  اســتطاع  الــذي  الــناصر  عبــد  يــة خطــاب  المســلوب، ومــن هــنا جــاءت عبقر نركــع ونترك حقــنا  فلمــاذا  ا  إًذً

بــذكاء لافــت بين  ًاًــ  ية، رابط القرصــنة الاســتعمار ًاً في المعركــة الحاســمة مــع  ًاًــ، كي تكــون سنــد العقــل والوجــدان مع العــام مــن نافــذتي  الــرأي 

يــة السياســية والاكتفــاء الــذاتي الاقتصــادي، كذلــك اســتهل خطابــه بالحديــث عــن الشــهيدين مصطفــي حافــظ وصلاح مصطفــي، ثــم تطــرق  الحر

يــكا تهــدف بــه لفــرض الوصايــة على الجيــش  يــوني وميثــاق الأمــن المتبــادل الــذي كاــنت أمر يا، ثــم مؤتمــري باندوــنج وبر إلى الوحــدة مــع ســور

ًاًــ عــن الســعار الــذي أصــاب  الــمصري، ثــم بــدأ في فضــح سياســة الأحلاف، وكيــف تــم تجميــد حلــف بغــداد وضرب الغــرض مــنه، كمــا كشــف أيض

يكي جــورج  ألهــب حمــاس الجميــع بتحديــه للمبعــوث الأمــر ثــم  الروســية كمــا ســماها،  أو  التشــيكية  الغــرب بعــد عقــد مصر لصفقــة الأســلحة 

يكي التي تحــوي إهاــنة للعــزة المصريــة، لــذا فعندمــا ذكــر ــناصر أن مــا يقــرب  آلان، وتهديــده بالطــرد مــن مكتبــه إذا ســلمه رســالة الرئيــس الأمــر

ًاًــ أن يؤمــم هــذا الكيــان الــذي دفعــنا فيــه الغــالي والنفيــس، لكي نُشُّيّــد مــا هــو أغلى،  120000 عامــل سخــرة ماتــوا في حفــر القــناة، كان منطقي مــن 

يــنخا الحديــث،  حيــث يُعُــد الســد العــالي أحــد أركان الأمــن القومــي الــمصري حتى الآن، وهــو مــا جعــلني عــند هــذا المنعطــف الــزمني الفــارق في تار

أرى صرخــة هــذا الزعيــم المناضــل عميقــة التــأثير في معمارــنا الاجتماعــي ونســيجنا الــفني، لتتحــول إلى مــوال شــعبي عزفــه ــناصر بين انتفاضــة 

الأمــة وبهجــة الإبــداع. ..
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رحلـة في ذاكرة الوطــن

العــملاق على فضائــنا الإبداعــي مــن  الــمشروع  تــأثير هــذا  مــن أجــل هــذا، سنــحاول هــنا عبر هــذه المســاحة المحــدودة أن نميــط اللثــام عــن 

التشــكيل والكلمــة والنغمــة، داخــل غلاف رقيــق مــن بعــض كلمــات جمــال  الــمصري، على محــاور  الفــن  خلال شريحــة تطبيقيــة داخــل حركــة 

عبــد الــناصر في خطابــه الشــهير المشــار إليــه، كمحاولــة لإضــاءة ملامــح تلــك المرحلــة في عيــون الأجيــال القادمــة، حيــث كان الإنســان الــمصري 

الوطنيــة. معطياتــه  مــع  ًاً  منصهــر

يتيــة على الســيلوتيكس تحــت عــنوان »بــناء  ًاًــ بخامــة الألــوان الز ي 1964 م يقــدم عبــد الرحمــن النشــار )1932 م - 1999 م( عــمًلاً تصوير ففــي عــام 

ًاًــ، ليحتشــد العمــل بتعاشــقات أرابيســكية لمفــردات عضويــة وهندســية، يتقدمهــا العنــصر الــبشري،  الســد« ، والــذي يختفــي مــنه الفــراغ تمام

ًاًــ مــع الآلــة كبطــل للــمشروع، مثــل الروافــع والكــراكات والأوــناش والطلمبــات والمفاتيــح والبوابــات والسلالــم، وغيرهــا مــن الأدوات  متماهي

ــّسّم  أــنه ق يبــدو للمدقــق  الحــدث، حيــث  الرؤيــة وحمــأة  درامــا  يناســب  بشــكل  الصــورة  بــناء  هــنا على  النشــار  وقــد حــرص  اللازمــة للتشييــد. 

ًاً مــن فــن المنمنمــات، علاوة على ارتكاــنه إلى مفهــوم  يــة التى بــدا فيهــا مســتفيد تــه التصوير المشــهد لأنهــار عرضيــة قبــل أن يحشــوها بمفردا

، وقــد أعطــى النشــار  ًاًــن للــرائي مــن فــرط تماســكه ودقتــه كســجادة كثيفــة الوبــر التصويــر الجــداري الــمصري القديــم، حتى أن التكويــن يظهــر أحيا

يــج الأرض. ًاًــ بســيادة اللــون الأصفــر الترابي لــكل أركاــنه، في إيمــاءة لالتحــاف العزائــم بأر ي ًاً رمز للعمــل بعــد

14 مايــو مــن نفــس العــام يشــدو عبــد الحليــم حافــظ برائعتــه »بســتان الاشتراكيــة« على ألحان محمــد المــوجي والمــوزع على إســماعيل، حيــث  وفي 

احتفــوا بتحويــل مجــرى النيــل كمرحلــة أولى في بــناء الســد، بصياغــة موســيقية شــعبية هــادرة، اســتخدمت فيهــا أصــوات المفاتيــح والطــنابير 

ًاًــ الكلمــات المغرقــة في البســاطة والعمــق لــصلاح جــاهين، والتي  والقواديــم، عبر إيقــاع يمــتلئ بالسرعــة والبهجــة في آنِِ واحــد، ليجســدوا جميع

يقــول في مطلعهــا: على راس بســتان الاشتراكيــة واقــفين بنهــندس ع الميــة.

، حيــث  يتيــة المجافيــة للإبهــار الز العــالي« بألواــنه  يــة »الســد  1966 م( صرحيتــه التصوير الهــادي الجــزار )1925 م -  1964 م يقــدم عبــد  وفي عــام 

ًاًــ إيــاه ببعــض الأخضرات والبنفســجيات والأحمــرات، لبــناء  اعتمــد على التــدرج الترابي الــذي يبــدأ مــن الأبيــض المصفــر وحتى الــبني الداكــن، مطعم

، عبر  ذلــك المشــهد المهيــب الــذي يتوــّحّد فيــه الإنســان مــع الآلــة مــن خلال الجســد العــملاق الــذي يركــز فيــه الجــزار على منطــقتي الــرأس والصــدر

ًاً الوجــه مــن لحــم ودم وتفاصيــل آدميــة مألوفــة، إكتســت بنظــرة حــادة وجــادة في  نســيج مــن القواطــع الحديديــة والصواميــل والمســامير، تــارك

بمــا يــقترب الوجــه هــنا مــن وجــه عبــد الــناصر نفســه، في تــرميز لاندمــاج القائــد والشــعب والآلــة داخــل  آنٍٍ واحــد، ملؤهــا التصميــم والإرادة، ور

بــناء واحــد، وهــو مايؤكــده الجــزار في تلــك العلاقــة الغراميــة بين عامــل وعاملــة أســفل يــمين الصــورة، وســط صــخب العمــل في الموقــع، إضافــة 

الجــزار يكمــن في  لعمــل  التعبيريــة  الرســالة  أن جوهــر  الثالــث للمشــهد، وأعتقــد  البعــد  الســاطع في عمــق  بالضــوء  المســتحمين  إلى الأشخــاص 

ًاًــًمً وإخضاعــه لهدفــه عبر طاقــة وجوديــة مســتمدة مــن   الإعلاء مــن شــأن الإنســان فــوق دور الآلــة، حيــث يســتطيع بإرادتــه تركيــع الحديــد دائ

منحــة الخالــق لأولي العــزم.
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1964 م، إلا أن  بــع سنــوات مــن بدايــة بــناء الســد، مثلمــا لاحظــنا هــذا فيمــا أنتــج عــام  ورغــم النضــج الــنسبي الــذي وصــل إليــه المبدعــون بعــد أر

1960 م، انطلقــت  9 ينايــر  شرارة البدايــة أمــدت الإبــداع آــنذاك بصهــد لــه مــذاق خــاص، فعــند الاحتفــال بوضــع حجــر أســاس الــمشروع بأســوان في 

ًاًــ بالتصفيــق الــفلاحي، في إشــارة  حنجــرة عبــد الحليــم حافــظ بأغنيــة »حكايــة شــعب« التي اســتهلها كمــال الطويــل بالإيقــاع المقســوم، ممتزج

متفــرد،  بتراث شــعبي  ًاً  بالموســيقي، مســتفيد والسردي  بالمُُــغنى،  المــحكي  يضفــر  انبرى  ثــم  آــنذاك،  الثــوري  والــفلاح للمشــهد  العامــل  لتصــدر 

كشــف عــنه أحمــد شــفيق كامــل حينمــا تحــدى الاســتعمار وقــال: قولــنا هاــنبني وادي احــنا بنيــنا الســد العــالي.

2006 م( عملــه الجرافــيكي »الســد العــالي« عبر الحفــر على الخشــب بســكاكين متنوعــة  1964 م يقــدم فــتحي أحمــد )1939 م -  وفي نفــس العــام الــذهبي 

إبهــار  ًاً في ألواــنه على الأبيــض والأســود، دون  بــناء الســد مــن زاويــة واقعيــة علويــة، مقــتصر الثخاــنات، اســتطاع مــن خلالهــا التقــاط مشــهد 

خاطــف قــد يطيــح بتماســك التكويــن، وهــو مــا تــميز بــه فــتحي طــوال عمــره الــفني، وقــد غلــب اللــون الأبيــض على المشــهد الــذي احتشــد بالروافــع 

، لا ســيما وأن الفــنان قــد اســتخدم تقنيــة  بــات النقــل ومســاكن العمــال، فظهــرت العــناصر كلآلىء منثــورة على جســد الصــخور والحاويــات وعر

ًاًــ مــن  النقــر الدقيــق بســكين الحفــر لخلــق حــوار بصري بين النقطــة والخــط والكتلــة تحــت زخــات مــن الضــوء، ورغــم اختفــاء الجســد الــبشري كلي

الصــورة، إلا أن فــتحي أحمــد اســتطاع ببراعــة أن يستبدلــه بالحــد الأقصى مــن الطاقــتين الروحيــة والآليــة، واللــتين تشــيان بعــزم إنســاني مــستتر 

يتفجــر مــن رحــم الأرض.

يمــة  1960 م عز ــّسّد في ينايــر  يحــة محمــد عبــد الوهــاب، عندمــا ج ولأنهــا البدايــة التي كاــنت هــي شرارة الإشــعال كمــا أســلفت، فقــد تلقفتهــا قر

الأبطــال بين انتفاضــة الأمــة وبهجــة الإبــداع في أغنيــة »ســاعة الجــد« ، حيــث وظــف في مدخلهــا بجــرأة أصــوات الحفــارات والماكيــنات على إيقــاع 

وفي  الســد،  بــناء  بسبــب  التهــجير  مــن  يــن  المتضرر النوبــة  لأهــل  ًاًــ  يم تكر بمــا  ر الجــنوب،  فناــنو  يســتخدمه  الــذي  الخمــاسي  الموســيقي  الســلم 

ًاً للهمــة الجمعيــة، في حــوار متــنوع المقامــات مــع صــوت عبــد الوهــاب  الخلفيــة كاــنت حناجــر الكــورال الرجــالي تجــأر بصيحــات العمــل، استنفــار

العــذب الــذي أبــدع صياغــة لحنيــة جديــدة المــذاق لقصيــدة حــسين الســيد التي يقــول في مطلعهــا: ســاعة الجــد. . ســاعة الجــد. . دقــت يــا عمــال 

الغــد.

1966 م، والتي يمــارس فيهــا الرســم بالأحبــار على  ثــم يــأتي أحمــد ــنوار )1945 م( ويقــدم لوحتــه الشــهيرة »الســد العــالي - إرادة الإنســان« عــام 

الخشــب الحُــبيبي، ليجســد ذلــك الوجــه المغتســل بســيل مــن الإصرار والتحــدي، حيــث تــوارت الوجنتــان والشــفتان خلــف شــهب أبيــض مضيء، بــدا 

ًاً عــن ماكيــنات وروافــع وتــروس، امتــدت لــكل محيــط الوجــه، حتى وصلــت إلى المنطقــة الكامــنة تحــت الذقــن في هيئــة دائــرتين غائــرتين  مشــف

ــنوار هــذا بالطائــر  أكــد  ًاًــ للإرادة، وقــد  ًاً حتمي العــينين الحادتين الممتلــئتين بالتحــدي، وكأنهــا تعلــن انتصــار ًاًــ مــع  ًاًــ وروحي ًاً بصري أقامتــا حــوار

ًاً لوهــج الدمــاغ ووجودهــا عــند درجــة  المنبعــث مــن بين العــينين الترسين، والــذي احتــل جناحــاه مــكان الحاجــبين، وعلا رأســه تــرس نصفــي، تــرميز

عاليــة مــن اليقظــة والقــدرة على الشــغل، والعمــل في مجملــه يرســخ لمفهــوم ذوبــان الطاقــتين الذهنيــة والآليــة عــند البقعــة الحديــة للإرادة، 
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رحلـة في ذاكرة الوطــن

بــوع المشــهد، وهــو مــا حــاول  والتي تكتســب انتماءهــا الــوطني مــن البعــد اللــوني الرمــزي الكامــن في تدرجــات اللــون الــبني الــذي يســود كل ر

بــه الفنــان أن يــقترب مــن ملمــس الأرض الكائــن بين ترابتهــا وطينتهــا، والمدهــش أن أحمــد نــوار آنــذاك كان طالبــاًً في كليــة الفنــون الجميلــة 

ــام 1963 م عبر نســيج لحني شــعبي لكمــال  ــم ع ــد الحلي ــا عب ــغنى به ــث ت ــبلاد، حي ــا أرجــاء ال ــة التي عمــت حينه ي ــا المســؤولية الاختيار بالقاهــرة، لكنه

»المســؤولية«  حليــم قصيــدة  مــع  يــردد  وكــورال  المــارش  نغمــات  على  الضخمــة، معتمــداًً  والطبــول  البلــدي  المزمــار  فيــه  اســتخدم  الطويــل، 

ــة الأساســية. ــة وصبحــت في اللجن ــك أهــه خــدت العضوي ــائلاًً: أدي ــا ق ــدع فيه ــب صلاح جــاهين، إذ أب ــا كت كواحــدة مــن أعمــق م

120000 شــهيداًً،  ولا شــك أن جمــال هنــا كان يســتحق النجوميــة في ذلــك العــرس الــوطني الخالــد، بعدمــا أمــم القنــاة التي دفعــت مصر في حفرهــا 

ليندفــع مــع الجمــوع في تشييــد الســد العــالي كأضخــم مشروعــات القــرن العشريــن، قــائلاًً في خطابــه لشــعبه »اليــوم أيهــا المواطنــون بعرقنــا 

يــد في الإنتــاج  ودموعنــا وأرواح شــهدائنا وجماجــم مــن ماتــوا في السُُــخرة منــذ مئــة ســنة، نســتطيع أن ننمــي هــذا البلــد، وســنعمل وننتــج ونز

ــد النــاصر نجمــاًً في  ــذا كان بديهيــاًً أن يبقــى جمــال عب برغــم كل المؤامــرات، وكلمــا انبعــث كلام مــن واشــنطن ســأقول لهــم. . موتــوا بغيظكــم« ، ل

ــل أعمــال الحــسين  ــمصري، مث ــخ الفــن ال ي ــت علامــة في تار ــورود التي بقي ــل ال ــة حتى الآن، بعــد أن توّّجــه المبدعــون بأكالي ي ســماء المقاومــة والحر

نــاجي ومحمــد صبري وحامــد عويــس ومصطفــي أحمــد وبليــغ حمــدي وعبــد الرحمــن الأبنــودي وأم كلثــوم، وغيرهــم ممــن هبــوا  فــوزي وعفــت 

ــداع. ــة الإب ــة وبهج ــة الأم ــاًً بين انتفاض ــتة وستين عام ــذ س ــم من ــزت العال ــم التي ه ــة الزعي ــم صرخ لتدعي

الناقــد: أ. محمــد كمال
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العلاقة بين الثقافة والمجتمع

إن أهــم مــا يــميز المجتمعــات، قديمهــا وحديثهــا، ناميهــا ومتقدمهــا، أنهــا مجتمعات متــغيرة، وهذه حقيقة؛ فلا يوجــد مجتمع ثابت، ولا يوجد مجتمــع إلا ونلمس 

تغــييرا في اقتصادياتــه وسياســاته وتنظيمــه وبنياتــه وحجمــه وقيمــه، فالتــغير الاجتماعــي ظاهــرة أساســية تســعى بهــا الحيــاة الاجتماعيــة في سبيل بقائهــا ونموها 

ونهايتهــا إلى التــوازن مــع الواقــع والاســتقرار الاجتماعــي، والفــرق بين المجتمعــات المتقدمــة والناميــة والمتخلفــة هــو فــرق يعــزى إلى التــغير الاجتماعــي، والفــرق بين 

المجتمعــات بوجــه عــام وبخاصــة في الــعصر الحديــث، هــو فــرق في سرعــة التــغير الاجتماعــي، فقــد يكــون التــغير بطيئــا يصعــب إدراكــه في فترة قــصيرة مــن الزمــن، 

ًاًــ وقــد يكــون سريعــا يمكــن إدراكــه بســهولة وملاحظتــه وقــد يكــون في قفــزات، ولا يحدث التــغير الاجتماعــي في كل الظواهــر الاجتماعية بطريقة  وقــد يكــون متدرج

واحــدة أو بنســبة واحــدة بــل إن ذلــك يختلــف مــن ظاهــرة إلى أخــرى، وقــد تندفــع جماعــات في التــغير أكثر مــن غيرهــا وقــد يتطــرف البعــض الآخــر في هــذا التــغير، ومــن 

الملاحــظ أن العــناصر الماديــة في التراث الاجتماعــي تكــون أسرع مــن العــناصر غير الماديــة في التــغير ويُعُــرف هــذا بالتخلــف الثقــافي..

إن العلاقــة بين الثقافــة والمجتمــع علاقــة معقــدة ومتشــابكة لكنهــا تتــميز بــأن كًُلاً منهمــا يؤثــر على الآخــر ويتأثــر بــه في علاقــة جدليــة وثيقــة. لكــن الخلاف 

الفكــري والنظــري حــول قضيــة الثقافــة والمجتمــع يرجــع إلى تــركيز الضــوء على أحــد الطــرفين مــن قبــل علمــاء ومفكــري الاجتمــاع باعتبــار هــذا الطــرف هــو 

المحــدد الرئيــس للعلاقــة بين الطــرفين. ويظهــر هــذا الخلاف الفكــري بوضــوح عــند أصحــاب نظريــة البنائيــة الوظيفيــة مــن جهــة، وعــند أصحــاب نظريــة 

الماديــة التاريخيــة مــن جهــة أخــرى، فبينمــا يركــز أصحــاب النظريــة الأولى في المجتمعــات الغربيــة الرأســمالية على مفهــوم الثقافــة، وعلى الثقافــة ككل 

باعتبارهــا المحــدد الأســاسي لطبيعــة المجتمــع؛ يركــز أصحــاب النظريــة الثانيــة على مفهــوم المجتمــع باعتبــاره هــو المحــدد الأســاسي لطبيعــة الثقافــة. وفي 

ًاًــن أخــرى للمجتمــع. ًاًــن للثقافــة وأحيا ًبًا وحــدًةً تميــل أحيا ضــوء هــذا الصراع بين اتجاهــي الثقافــة والمجتمــع تتراوح بينهمــا اتجاهــات أخــرى أقــل اســتقطا

ا أن نربــط بين الأعمــال الفنيــة  ونحــن إذ نتــناول بالدراســة والفحــص تلــك الأعمــال التشــكيلية المصريــة التي يضمهــا معــرض »صــورة مصر« كان ضرورـًي�

والســياق الاجتماعــي والســياسي والتــغيرات الفارقــة التي تعــرض لهــا المجتمــع الــمصري في مراحلــه المختلفــة وفي مناطــق مفصليــة في تاريــخه و تطــوره.

الحركات الاجتماعية:

تنشــأ الحــركات الاجتماعيــة عــادة على أســاس التــغيرات الاقتصاديــة والثقافيــة، التي تطــرأ على القاعــدة الماديــة للمجتمــع ونتيجــة الأفــكار الجديــدة المنقولــة 

ًاًــ لذلــك فــإن الحــركات الاجتماعيــة في حــد ذاتهــا لا تعــتبر العامــل الأســاسي للتــغير الاجتماعــي، إلا أنهــا في خلال فترات معيــنة يمكــن  مــن مجتمعــات أخــرى. وتبع

أن تصبــح قــوة هائلــة للتــغير الاجتماعــي. والحــركات الاجتماعيــة تمثــل رغبــات ومطامــح متبادلــة بين الــناس لتحقيــق أهــداف مشتركــة. وقــد تكــون الجماعــات 

الاجتماعيــة الهادفــة نفســها هــي تعــبير عــن حركــة اجتماعيــة معيــنة، أو بعبــارة أدق فــإن بعــض الحــركات الاجتماعيــة تكتســب بشــكل الجماعــة الاجتماعيــة 

الهادفة.

16



رحلـة في ذاكرة الوطــن

ًاًــن بالحضــارة، أو مجموعــة الأشــياء التي تشــبع الاحتياجــات  ولقــد ميز علمــاء الاجتمــاع بين ــنوعين مــن الثقافــة، أحدهمــا الثقافــة الماديــة أو مــا تســمى أحيا

الماديــة للإنســان مثــل أدوات العمــل ووســائل المعيشــة مــن مــنازل وملابــس ومــواصلات. . . الخ، والآخــرى الثقافــة الروحيــة أو مــا تــعبر عنهــا طموحــات 

الإنســان نحــو مثــل الجمــال والخير والعــدل والحقيقــة، أي مجموعــة الأفــكار والعــادات والرمــوز التي تحتشــد فيهــا محاولــة تحقيــق هــذه المُُثــل العليــا. إلا أن 

الواقــع العــملي يكشــف لــنا عــن أن هــذا التمــييز بين الثقافــتين الماديــة والروحيــة لا يقــوم على أســاس؛ ذلــك أن كل شيء مــادي كان فكــرة مــا قبــل أن يخلــق 

ًاً  ويجســد في مــادة؛ فــكل نتــاج كان بصــورة أو بأخــرى شــكًلاً مــن أشــكال الخيــال أو فكــرة في عقــل الإنســان، وبالمقابــل فــإن كل فكــرة حتى أكثرهــا تجريــد

ا عليهــا أن تتجســد في مــادة معيــنة حتى يمكــن أن يدركهــا الــناس؛ أي عليهــا أن تكــون ماديــة وموضوعيــة قبــل كل شيء. وســمًوً

التغير الثقافي

على الرغــم مــن الطبيعــة المحافظــة التي تتــميز بهــا الثقافــة، فــإن ثمــة تــغيرات تطــرأ عليهــا مــن حين إلى آخــر، ومــن مــكان إلى مــكان، وقبــل أن نتــناول تلــك 

العمليــات التي تتــغير الثقافــة مــن خلالهــا يمكــن الإشــارة إلى خلفيــة عامــة لعمليــة التــغير الثقــافي، مــن خلال مجموعــة عــناصر، هــي:

أن العــادات الســائدة في مجتمــع مــا أي تلــك التي تكــون موضــع مشــاركة داخــل هــذا المجتمــع، والتي تشــكل ثقافتــه تقــع في فــئتين كبريين همــا: عــادات 

الســلوك، وعــادات الفكــر. يمكــن أن يطلــق على الأولى لفــظ »الأعــراف« وعلى الثانيــة لفــظ »الأفــكار الجمعيــة« وتنطــوي الأعــراف على أســاليب الســلوك القابلة 

للملاحظــة فــعًلاً مثــل: آداب الســلوك أو الإتيكيــت، الطقــوس، وطــرق اســتخدام الموضوعــات الماديــة، أمــا الأفــكار الجمعيــة فهــي مــا لا يمكــن ملاحظتــه 

بطريقــة مبــاشرة، ولكنهــا تستنتــج مــن التعــبير عنهــا في اللغــة وفي الســلوك الفــعلي، وهــي تشــتمل على مســائل معيــنة مثــل: المعرفــة العمليــة، والمعتقــدات 

الدينيــة، والقيــم الاجتماعيــة، وتوقعــات الســلوك، والمكافــآت والعقوبــات المتوقــع حدوثهــا تجــاه الامتثــال والانحــراف.

ليــس هــناك انفصــال بين عــادات الســلوك »الأعــراف« ، وعــادات الفكــر »الأفــكار الجمعيــة« ، بــل إــنه توجــد مــع كل عــرف مــن الأعــراف ومــع كل مجموعــة 

منظمــة منهــا طائفــة مــن الأفــكار الجمعيــة المصاحبــة لهــا.

ينبغــي تمــييز الســلوك الاجتماعــي الواقعــي، كمــا يلاحــظ في الحيــاة الواقعيــة، عــن الثقافــة التي تتكــون مــن عــادات واتجاهــات للفعــل ولا تتكــون مــن الأفعــال 

ذاتهــا. فــعلى الرغــم مــن أن الســلوك الواقعــي يتحــدد بدرجــة كــبيرة عــن طريــق العــادات، إلا أــنه يتأثــر في الوقــت عيــنه بالحالــة الفســيولوجية والانفعاليــة للفــرد، 

وبقــوة دوافعــه، وبعوامــل أخــرى خارجيــة تحيــط بالموقــف ذاتــه.

تكــون للســلوك الواقعــي أو القابــل للملاحظــة، أهميــة محوريــة إذا كــنا بصــدد الحديــث عــن التــغير الثقــافي، فحيثمــا ينحــرف الســلوك الاجتماعــي – بصفــة 

، ثــم في الأعــراف والمعتقــدات والقواعــد بعــد ذلــك، وعلى هــذا  مســتمرة – عــن العــادات الثقافيــة الســائدة، تنتــج عــنه تعــديلات في التوقعــات الاجتماعيــة أوًلاً

النحــو، تتبــدل العــادات الجمعيــة أو تتعــدل، وتعمــل الثقافــة على أن تتطابــق مــرة أخــرى مــع معــايير الســلوك الواقعــي الجديــدة.
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إن التــغيرات في الســلوك الاجتماعــي وبالتــالي في الثقافــة، تكــون لهــا أصولهــا في بعــض التــغيرات الهامــة التي طــرأت على ظــروف الحيــاة في مجتمــع مــعين، 

فأيــة واقعــة تــغير الأوضــاع التي يقــوم عليهــا الســلوك الجمعــي، تــؤدي إلى تراجــع الأفعــال المعتــادة وتشــجيع الإتيــان باســتجابات جديــدة، ممــا قــد يــؤدي إلى 

إحــداث تجديــدات ثقافيــة.

ومــن بين الأحــداث التي لهــا تأثيرهــا على التــغير الثقــافي نذكــر: زيــادة الســكان أو نقصانهــم، والتــغيرات الحادثــة في البيئــة الجغرافيــة، والهجــرة إلى بيئــات جديــدة، 

والاحتــكاك بشــعوب ذات ثقافــات مخالفــة، والكــوارث الطبيعيــة والاجتماعيــة كالفيضاــنات، وإصابــة المحاصيــل، وانتشــار الأوبئــة، والحــروب، والكســاد 

الاقتصــادي، والاكتشــافات العلميــة، وبعــض الأحــداث المتعلقــة بأشخــاص مثــل مــوت زعيــم أو ظهــور قائــد ســياسي قــوي.

علاقة الفن بالمجتمع

أفصــح جادامــر عــن معارضتــه لمفهــوم كاــنط عــن التجربــة الجماليــة باعتبارهــا غير زمنيــة وموضوعيــة، فقــد كان جادامــر قــد ذهــب بــأن الاعتقــاد في خلــو الوعــي 

ًاًــ، فالبعــد الجمــالي يتــم تجــاوزه أثــناء  ًاًــ تاريخي ًاً لأن العمــل الــفني، والمتــذوق لــه يحــتلان موقع ًاً غير شرعــي نظــر الجمــالي مــن الــصلات الخارجــة عــنه يعــد تجريــد

الــتلاقي مــع أي عمــل فني.

ًاًــ منعــزًلاً ومســتقًلاً عــن ســائر  »إن مــا أشــار إليــه جادامــر حين كشــف لــنا عــن أزمــة وعيــنا الجمــالي الاغترابي الــذي أصبــح ينظــر إلى الفــن باعتبــاره شــكًلاً جمالي

أشــكال حياتــنا الإنســانية، ولذلــك حــاول جادامــر أن يعيــد تأسيــس وعيــنا الجمــالي، وأن يكشــف لــنا عــن حقيقــة« الجميــل في الفــن« التي لا يمكــن فهمهــا 

بمــنأى عــن أشــكال حياتــنا الإنســانية: كالرمــز، واللعــب، والاحتفــال، والمحــاكاة، والأســطورة، والخبرة الدينيــة بطقوســها وشــعائرها … إلخ، وهــي الأشــكال التي 

ًاً يفصــل ظواهــر الفــن والجمــال –  كان الفــن يتــجلى فيهــا وينبــع منهــا عــند القدمــاء، دونمــا عــناء وعلى نحــو تلقــائي؛ لأن الوعــي الجمــالي لــم يكــن يمثــل حاجــز

كإبداعــات للإنســان – عــن واقــع الإنســان وعالمــه المُُعــاش، فالكــثير إذن يمكــن اكتســابه عــن طريــق المنهــج والقواعــد، وهــذا يصــدق بوجــه خــاص على التراث 

ًاًــ بالقواعــد، وبالتــالي لا يمكــن إعــادة تأسيســه بطريقــة اصطناعيــة، أي لا يمكــن أن نتعامــل معــه عــن  -ومــن ثــم على التاريــخ والفــن-؛ لأن التراث ليــس محكوم

ًاًــ منفــصًلاً عــنا«. بعــد مــن خلال قواعــد وأدوات منهجيــة كمــا لــو كان موضوع

ًاًــ، وهــذا مــا يســميه جادامــر »بالوعــي التــاريخي الفعــال«effective historical consciousness، ولأن  فالوعــي الإنســاني عــند جادامــر هــو وعــي محكــوم تاريخي

ًاً بمجمــل تاريــنخا؛ فــإن وجودــنا يتجــاوز القــدر الــذي نعرفــه عــن أنفسنــا، وهــذا يــعني ضرورة أن نعــي تراثــنا الــذي يكــون بمثابة محــددات الوعي  وجودــنا يكــون متأثــر

الســابقة على الوعــي preconscious determinants of consciousness؛ أي نتعــرف على أنفسنــا مــن خلال التعــرف على تاريــنخا، وهــذا التعــرف لا يمكــن أن 

يحــدث مــن خلال دراســة منهجيــة للتاريــخ كموضــوع مســتقل عــنا؛ فالتاريــخ يُصُــنع عندمــا يؤثــر فيــنا مــن وراء ظهورــنا. إن النزعــة المنهجيــة الموضوعيــة تتعامل 

مــع التاريــخ بطريقــة مجــردة تعميميــة، ولا تتعامــل معــه كموضــوع عيــاني ملتحــم بخبرتــنا الحيــة؛ ومــن ثــم فإنهــا توســع الفجــوة بين الــذات والموضــوع، والنزعــة 

ًاًــ هــي نزعــة مســتحيلة؛ لأن الوعــي الــذي يحــاول الفهــم في هــذه الحالــة يغفــل صلتــه بالمحــددات  المنهجيــة الموضوعيــة التي تحــاول أن تموضــع التاريــخ تمام

ًاًــ بالحــدث التــاريخي و داخًلاً في ســياقه« المســبقة، أو التاريــخ الفعــال الــذي يؤثــر فيــه، وبالتــالي يــفترض أن فهمهــا يكــون مرتبط
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رحلـة في ذاكرة الوطــن

مــن المهــم تحليــل ودراســة كل صــور التعــبير الإنســانية لاكتشــاف دلالاتهــا، غير أن الــدلالات لا يمكــن أن تُفُهــم بــغير ربطهــا بنسقٍٍــ، ومــن هــنا كاــنت 

القاعــدة الثنائيــة في هــذه المنطقــة المعرفيــة وهــي: الدلالــة والنســق، وعلى هــذا فالنقــد الــفني في ســعيه نحــو اكتشــاف الــدلالات في إطــار أنســاق خاصــة بــه 

ــًسًا نحــو دراســة الصراعــات في مجتمــع مــا ولكــنه يســعى نحــو تكويــن صــورة عامــة للنســق الــذي أنتــج العمــل الــفني، وهــذا  -بمصطلحــات فوكــو- لا يســعى أسا

النســق هــو الــذي أعطــى للتعــبير الــفني الإنســاني دلالتــه. وهــذا المفهــوم هــو مــا تتعــرض الدراســة ســياًقًا للبحــث وذلــك بالربــط بين المتــغيرات الاجتماعيــة في 

مصر وبين الفــن التشــكيلي بمراحلــه ومدارســه المختلفــة.

ًاًــ للتشــكيل الاســتطرادي المتضمــن في الخطــاب الــفني أثــناء تحليــل عمــل تصويــري بالزيــت، بوســعنا إعــادة  ًاًــ دراســة لطبقــات الفــن، وفق »اقترح فوكــو أيض

تشــكيل الخطــاب الكامــن لــدى المصِوِّــر، فبوســع المــرء اســتعادة نوايــا المصــور الخافيــة، التي لــم يحولهــا إلى كلمــات، بــل إلى خطــوط، وأســطح وألــوان؛ بوســع 

المــرء الكشــف عــن الفلســفة الكامــنة التي يــفترض أنهــا تشــكل رؤيتــه للعالــم، ويمكــن البحــث عــن العلــوم أو آراء الــعصر، في محاولــة التعــرف على مــدى 

ظهورهــا في أعمــال المصــور، وقــد يكــون لتحليــل طبقــات المعرفــة هــدف آخــر، فقــد تكــون محاولــة لاكتشــاف مــا إذا كاــنت عــناصر الفضــاء، والبعــد، والعمــق، 

واللــون، والضــوء والنســب، والكتــل والخطــوط، قــد تعرضــت في تلــك الحقبــة التاريخيــة للمُُســاءلة ومحاولــة تحديدهــا، والتعــبير عنهــا، وتصورهــا في ممارســة 

اســتطرادية، ومــا إذا كاــنت المعرفــة التي أثارتهــا تلــك الممارســة الاســتطرادية قــد ضمــنت ربمــا في نظريــات وتــأملات، في أشــكال تعليميــة وشــفرات مــن 

ًاًــ لمشــكلة تحديــد الجماليــة، فلا يفهــم الجمــالي  ًاًــ تمام الممارســة، وكذلــك في عمليــات وتقنيــات وحتى في إيمــاءات المصــور الفعليــة، ويعــد هــذا مــن ناحيــة ملائم

ًاًــ باعتبــاره ينطــوي على خواصــه المتــميزة المقــدر لهــا أداء  ًاًــ عــن الاجتماعــي والســياسي فحســب – وإنمــا يتبــدى لــنا أيض باعتبــاره مســتقًلاً اســتقلاًلاً نسبي

وظيفــي في الخطــاب. وبالتــالي فــإن العمــل الــفني« الجيــد« هــو العمــل الــذي تتبــع مواصفاتــه قواعــد وممارســات الخطــاب الجمــالي؛ يــفضي ذلــك إلى إنتــاج نظريــة 

للقيمــة الجماليــة تجمــع بين الذاتيــة )التي لا تخــتزل فيهــا القيمــة الجماليــة في القيمــة الاجتماعيــة أوالسياســية( ، والتاريخيــة التي ُـت�درَكَ مــن خلالهــا الطبيعــة 

العارضــة للخطــاب.

لقــد أشــار الدكتــور مصطفــي ســويف إلى الصراع بين الفــنان والمجتمــع الــذي ينتهــي بالتواصــل عــن طريــق خلــق عمــل فني جديــد يتصــل بالعــناصر الثقافية التي 

تناســقت مــع نســيج المجتمــع والعــناصر الآخــرى التي ثــار عليهــا وخلــع عنهــا ثــوب القداســة؛ فالإبــداع هــو عمليــة تفاعليــة قوامهــا الاحتــكاك النشــط الإيجــابي 

بين الفــرد والجماعــة. وقــد أكــدت على هــذا دراســات ســابقة عــن العمليــة الإبداعيــة التي يقــوم بهــا المبــدع بعــد انتهــاء عملــه اعتُُــبرت »محاولــة لبــناء النحــن« أو 

هــي محاولــة لــرأب الصــدع الــناشيء عــن الصراع الناجــم عــن تصــدع النحــن فــتبرز لــدى الشخــص الحاجــة إلى النحــن التي تدفعــه إلى الســلوك المــؤدي للإبــداع… 

ومــا يدفــع المبــدع إلى حركتــه هــو قــوة الحاجــة إلى النحــن.

ض أن الشرط الأول لقيــام الشــاعر هــو ظهــور »علاقــة معيــنة« بيــنه وبين مجتمعــه وتــم تفــسير ذلــك مــن خلال النظــر إلى »ظاهــرة الإبــداع« باعتبارهــا  لقــد افرتُر

ظاهــرة مشروطــة، وشرطهــا الأول ينبغــي البحــث عــنه في المجــال الاجتماعــي للمبــدع )العبقــري( »كذلــك تــم التأكيــد على فــرض« النحــن« الــذي تــم تحقيقــه 

ًاًــ، ويــشير هــذا الفــرض إلى أــنه »عندمــا تعمــل جماعــة مــن الــناس ســوًيًا، يــندر أن يظلــوا مجــرد مجموعــة مــن الأــنوات المســتقلة، ولــن يحــدث هــذا إلا  تجريبي
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ًاًــ ببعــض الحواجــز هــو تحقيــق الاتــزان  ا مــن كلٍٍ، وهــدف حركــة المبــدع التي تتضمــن اعتراف ًاً وبالتــالي يعمــل كل منهــم باعتبــاره جــزًءً تحــت ظــروف خاصــة جــد

المفقــود، فمــع التقليــل مــن حــدة الشــعور بأــنا والآخريــن لــدى المبــدع، أصبــح أمــام« آخريــن« أن يقبلــوا مــا يُلُقــى إليهــم وبالتــالي تتحقــق لهــم »نحــن« جديــدة 

مهــا إلى حدٍٍــ مــا، فهــو يرتضيهــا، ومــن ثــم فالمبــدع والمتــذوق يكوــنان »نحــن« وحركــة المبــدع مدفوعــة نحــو هــذه النحــن الجديــدة، وحركــة الإبــداع  هــو الــذي ّظّن

لا تتــم إلا بهــذه الحركــة نحــو الآخــر.

»يؤكــد الدكتــور شــاكر عبــد الحميــد على أن أحــد المكوــنات الأساســية للنشــاط الإبداعــي في مجــال الفــن هــو العلاقــة بين الفــنان وبيئتــه، وفــن التصويــر هــو 

عمليــة مســتمرة للتمثيــل والانعــكاس تتــم مــن خلال الحصــول على كميــة كــبيرة مــن المعلومــات مــن البيئــة، وهــذه المعلومــات مــن خلال امتزاجهــا بالــذات 

المبدعــة تتــم صياغتهــا في أشــكال فنيــة جديــدة، والفــن هــو محاولــة لتوصيــل نســق القيــم الداخليــة للرؤيــة الخاصــة بالفــنان إلى المشــاهدين أو الآخريــن أمًلاً 

في تحقيــق نســق لقيــم أخــرى، وتغــيير النســق القيمــي لديهــم.«

لــذا يمكــننا القــول أن الفــن هــو حساســية جديــدة وإدراك جديــد لا يمكــن إدراكــه أو التعــرف عليــه، أو بالأحــرى لا يكتمــل هــذا الإدراك وهــذا التعــرف إلا مــن 

خلال الآخريــن. فالفــنان كمــا يقــول هيربــرت ريــد يعتمــد على المجتمــع يأخــذ طابعــه وإيقاعــه لأــنه عضوفيــه، لكــنه يلجــأ أيضــا إلى الاعتمــاد على فرديتــه 

وخصوصيتــه وإرادتــه المحــددة للأداء، وفي العــادة يتصــف المبــدع رغــم محاولاتــه الواضحــة للتجــاوز وعبــور القوالــب الجامــدة في الســلوك والتفــكير والإدراك 

– بقــدر مناســب و معقــول مــن المســايرة والانصيــاع للتقاليــد الاجتماعيــة، ولمســتوى إدراك الــناس حتى يكــون التواصــل ممكــنا. وهــذا لا ينفــي أن المبــدع 

ــًمًا تغــيير وتعديــل مســتوى الــذوق والإدراك الســائدين وأــنه لا ينــسى أبــدا أن الغايــة أو الهــدف الــذي يتوجــه إليــه بعــد اكتمــال عملــه هــو قطاعــات  يحــاول دائ

المجتمــع المختلفــة المحيطــة بــه.

ًاً، لكــنه يخــتزل  يــرى أن الأعمــال الأدبيــة لا تــعبر عــن الأفــراد، وإنمــا تــعبر عــن الوعــي الطبقــي للفئــات والمجتمعــات المختلفــة، ببمــعنى أن الأديــب وإن كان فــرد

فيــه ضــمير الجماعــة، ورؤيــة الجماعــات التي ينتمــي إليهــا، يــرى لوســيان جولدمــان أن معرفــة الحيــاة التاريخيــة والاجتماعيــة إنمــا تقــوم على أســاس إدراك 

الفاعــل في الجماعــة الإنســانية، وعلى عكــس العلــوم الطبيعيــة التي تــدرس مجموعــة مــن الظواهــر الخارجــة عــن الإنســان فــإن العلــوم الإنســانية تــدرس العمــل 

ًاًــ بين الــذات وموضــوع هــذه المعرفــة.« ًاًــ جزئي الإنســاني في ذاتــه وفي بنيتــه، وبمــا أن دراســة هــذا العمــل تعــد في نفســها شيـًئ�ا اجتماعـًي�ا فــإن هــناك توافق

مــع أن جولدمــان يتفــق مــع بقيــة الــدارسين في أن موضــوع علــم الاجتمــاع إنمــا هــو الســلوك الــبشري فهــو يختلــف عنهــم عندمــا يــرى أن الفــرد ليــس هــو 

الفاعــل الحقيقــي؛ وإلا ترتــب على ذلــك قبــول التفــسيرات النفســية؛ بــل إن مجمــوع الأعمــال الإنســانية لطائفــة اجتماعيــة مــا تتــميز ببنيــة هــي التي تحــدد 

بدورهــا أي عمــل صــادر عــن هــذه الطائفــة، وفاعلهــا الحقيقــي إنمــا هــو الجماعــة لا الفــرد؛ إذ أــنه عندمــا تقــوم مجموعــة مــن الأفــراد برفــع منضــدة هائلــة فليــس 

لأحدهــم أن يزعــم أــنه هــو الــذي رفعهــا؛ وإنمــا مجمــوع الأفــراد هــو الــذي قــام بجملــة العمــل، وبهــذا الشــكل لا بــد مــن الأخــذ بمبــدأ الفاعــل الجماعــي. ولهــذا 

التصــور أهميــة كبرى في مجــال الإبــداع الثقــافي، لأن الــناس درجــوا على اعتبــار الإنتــاج الثقــافي أعمــاًلاً فرديــة وربطــوه بالضمائــر الشخــصية لمنتجيــه، مــع أن 

هــذه الضمائــر تتوقــف في حقيقــة الأمــر على تجــارب وممارســات الفاعــل الجماعــي حيــث تندمــج فيمــا بينهــا وتكــون بنيتهــا المشتركــة.«
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رحلـة في ذاكرة الوطــن

يدعــو لوســيان جولدمــان إلى التأكيــد نفســه على شــمولية النــص الأدبي الــذي لا ينفصــل عــن الإطــار الاجتماعــي الثقــافي الحضــاري الذي نشــأ فيه. وتظهر هــذه الفكرة 

بوضــوح في عملــه الأســاسي عــن الروايــة بعنــوان »علــم اجتمــاع الروايــة« فقــد قــام جولدمــان بدراســة التــغير الــذي طــرأ على هــذا النــوع الأدبي مــن خلال التطــور الــذي 

طــرأ على المجتمــع، أي أن بنيــة الروايــة تعكــس بدايــة القــرن التاســع عشر؛ حيــث كانــت تصــور بــطلاًً إيجابيــاًً، كمــا في روايــة جوتــه »ســنوات تعلم فلهلــم مايستر.«

وفي بعــض حــالات الاعتراض على علــم اجتمــاع الفــن مــن إســاءة فهــم مشروعــه أو مــا يتضمنــه مــن كشــف عــن كيفيــة تمثيــل الأعمــال الأدبيــة لأيديولوجيــا 

جماعــات موجــودة في المجتمــع، يكــون مؤلفهــا عضــواًً فيهــا، حيــث لا تعطــي هــذه النظريــة المؤلــف حيزاًً متســعاًً، و يبــدو المؤلــف ليــس أكثر مــن القابلــة التي 

تســاعد على مــيلاد النــص، حيــث يصبــح مصــدره الحقيقــي الطبقــة أو الجماعــة المــعبر عــن رؤيتهــا للعالــم في العمــل.«

الحــق أنــه ليــس في وســع الكاتــب – فيمــا يقــول ســارتر- أن يكتــب عــن المجمــوع الــبشري بصفــة عامــة، أو عــن الإنســان المجــرد في كل العصــور، وكأنمــا هــو 

يكتــب لقــارئ »لا زمــاني« ، وإنمــا هــو لا بــد أن يكتــب عــن الإنســان المشــخص – في وحدتــه الكليــة – لــعصره ومعاصريــه، وعلى الرغــم مــن أن الإنســان عنــد 

ســارتر مطلــق، إلا أنــه »مطلــق« في زمانــه وتاريخــه وفــوق أرضــه، فــالأدب عنــد ســارتر لا بــد مــن أن يكــون أولًاً أدب »التزام« ، ثــم هــو ثانيــاًً أدب »مواقــف«. 

كمــا يُذُكَـَـر لســارتر قولــه: »ليــس مــن شــك في أن العمــل الأدبي، إنمــا هــو واقعــة اجتماعيــة، فلا بــد للكاتــب – حتى قبــل أن يمســك القلــم – مــن أن يكــون على 

اقتنــاع عميــق برســالته، أو هــو لا بــد مــن أن يكــون مشــبعاًً بــروح المســؤولية تجــاه عملــه« ، والواقــع أن الأديــب مســؤول عــن كل شيء؛ عــن الحــروب الخاسرة 

أو الكاســبة؛ عــن ضروب التمــرد وأصنــاف الــردع، وهــو إذا لــم يكــن حليفــاًً طبيعيــاًً للمظلــومين فإنــه لــن يكــون إلا شريــكاًً للظالــمين؛ لا لأنــه يكتــب فحســب، 

بــل لأنــه إنســان، ولهــذا يقــرر ســارتر أنــه ليــس ثمــة فــنٍٍ إلا للآخريــن وبالآخريــن.

ــوفي المنهــج  ــم وينتقــد أدورن ــة واحــدة للعال ــة واحــدة أو رؤي ــا داخــل أيديولوجي ــا لا يمكــن إدراجه ــة بُنُىًً متناقضــة في داخله ــو أن النصــوص الأدبي ــرى أدورن ي

المــاركسي تلــك النظــرة الضيقــة للأدب التي تــحصره في تفــسير واحــد، فهــو يــرى أن النصــوص التعبيريــة مــثلاًً تحمــل في داخلهــا تناقضــاًً لا يمكــن أن يــؤدي 

بــأي حــال مــن الأحــوال إلى اختزال مدلولهــا في مدلــول أحــادي »فالفــن لا يمكــن اختزالــه إلى شــعار، وعلى الرغــم مــن ذلــك فلــم يــعترض أدورنــو على المدلــول 

الاجتماعــي للنــص الأدبي، وإنمــا ربــط بين الشــكل الــفني ومدلولــه الاجتماعــي الــذي لا يمكــن اختزالــه.

إن الفــرد الباحــث يظهــر كخاضــع لكنــه يظهــر أيضــاًً كتعــبير عــن روح الــعصر، مــع الاعتراف أن كل باحــث أو عا�لِـم لــه شروط اكتشــافه أو ابتــكاره الــذاتي التي 

لا تتكــرر، ولحظــات الإلهــام والتلقائيــة التي تــميزه وإذن فليــس تاريــخ الفــن ســوى تاريــخ تحــرر الإنســان، وليــس الفــن نفســه ســوى انتقــال مــن دائــرة القــدر 

والمــصير إلى دائــرة الوعــي والحريــة. الفــن ليــس إلا أســلوب حيــاة وأســلوب حيــاة الإنســان عبــارة عــن عملــيتي انعــكاس وخلــق لا ينفصمــان بعضهمــا عــن بعــض 

لأن الإنســان ليــس منعــزلًاً. وعندمــا تواتيــه فرصــة التفتــح والانــطلاق فإنــه يتحــول إلى عالــم صــغير يحمــل في طياتــه ثقافــة الجنــس الــبشري الســابقة عليــه، 

أمــا حــاضره فيتمثــل في »توحّـّـد« عصره في كيانــه: إنــه يعيــش حيــاة جامعــة تجعــل مــن حــدوث انهيــار في ســوق الأوراق الماليــة في نيويــورك، وانعقــاد مؤتمــر 

في موســكو، أو قيــام إضراب في أســبانيا، مســائل شــخصية تهمــه، إنهــا الحيــاة جامعــةًً تلتهــم في كنههــا كل دروب الدنيــا« على حــد قــول ســان جــون بيرس، وهــو 

يشــارك في الحركــة الشــاملة للكــون والتاريــخ، والمشــاركة تــعني في آن أن يكــون مــرآة للكــون وأن يســاهم في حركتــه.

 د. هبة الهواري 
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القيّّم الفني للمعرض
د. على سعيد

البحث التاريخي والتوثيق
د. إسلام عاصم عبد الكريم

اللجنة الإستشارية للمعرض
أ. د. عماد أبوغازي
أ. محمـــــــــــــد كمــــــال

أ. د. وليد قانوش
د. هبـــــة الهــــــواري
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مجمع الفنون

الإدارة العامة لمراكز الفنون

د. سنـــدس سعيد
مدير مجمع الفنون

أ. د. محمود حامد
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

د. علي سعيد
مدير عام مراكز الفنون

 أخصـــــائي فنـــــــون
 أخصـــــائي فنـــــــون
 أخصـــــائي فنـــــــون
 أخصـــــائي فنـــــــون
 أخصـــــائي فنـــــــون
أخصـــــائي فنـــــــون
 أخصـــــائي فنـــــــون
أخصـــــائي صيـــانة

أ. ســــــــــــــارة جمــــال
أ. محمد البكـــري
د. إيمـــــــان كــــــــــــــــرم
أ. شويكار حمدي
أ. حنين نــــــــــــــــــــــــــور
أ. ريـــــــــــــــم بهيـــــــــــــــر
أ. نبيلــــــة أحمـــــــــــد
أ. محمــود خيـــري

أ. دعــــــــــــــــــــــــاء نـــــــــــــــــــــوح
أ. محمد عبد الفتاح

أ. محمد أبو العلا
أ. أميمـــــة إبراهيم



الإدارة المركزية للمتاحف والمعاض 
د. سلوى حمدي

الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية

أ. ســـارة محمـــــد جـــــــويّّد
الإخراج الفني للكتالوج

جمع مادة علمية
د. نهى يوسف                                                     أ. إسراء علي

الإدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض
د. إيمان أنور خضر

استشاري إدارة عامة بالإشراف العام على إدارة الخدمات الفنية للمتاحف والمعارض

أ. أحمد السيد الشاعر
مدير عام البحوث وصيانة وترميم الأعمال الفنية

 أ. تريز مجـــــدي
 أ. هويدا أحمـــد 
أ. ضاحي هارف

مرمم
مرمم
مرمم

 أ. أمل محمد رياض 
 أ. نهــــــــــــــاد صــــــــــــــــــلاح 
أ. إيمــــــــــــــان عـــــــــــــــمار

مرمم
مرمم
مرمم

أ. نسرين أحمد
مدير إدارة الجرافيك

أ. إيمان على حافظ
مشرف إدارة الجرافيك

أ. حمادة فايز
مدير إدارة المطبوعات

أ. إسماعيل عبد الرازق
إشراف إدارة المطبوعات

أ. ريــــــــــم بهيـــــــر
ترجمة

أ. ســــــارة جمـــــال
تصوير



شكر وتقدير

إغنــاء  في  أســهمت  والتــي  والقوميــة  الفنيــة  المتاحــف  كل  إلــى  والتقديــر  بالشــكر  نتوجــه 
هــذا العــرض وكان لهــا دور في تشــكيل مادتــه البصريــة والمعرفيــة، وإذ نثمــن هــذا العطــاء 
الثقافـــي ونؤكــد حرصنــا علــى الإشــارة إلــى تلــك الجهــود، حفظــا للحقــوق واعترافــا بالفضــل.

الحديـــث المصـــري  الفـــن  متحـــف 
مركـــز محمـــود ســـعيد للمتاحـــــف
متحف الفنون الجميلة بالإســـكندرية
متحـــف النصــــــــــــر ببـــور سعيــــــد
متحـــف دنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواي
 متحـــف مصطفـــــــــــى كامــــــــــــــــــــــل
مكتبــــــــة بلديـــــــــــــــــة الإسكندريــــــــة
ـــي ـــورة القومـــــــــــــ متحـــف المنصــــــــــ
متحـــف الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
ـــون ـــي أفلاطـــــــــــــــــ متحـــف إنجـــــــــــ
متحف محمــــــــــــــــــــد ناجـــــــــــــي

الراعي الرئيسي



معركة المنصورة، عبد العزيز درويش، زيت على توال 
226×376 سم، متحف المنصورة القومي.

The Battle of Mansoura, Abdel Aziz Darwish, oil on canvas
226×376 cm, Mansoura National Museum.
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رحلـة في ذاكرة الوطــن

معركة فارسكور، الحسينى فوزى، زيت على توال
 126 سم×213 سم، متحف المنصورة القومي.

The Battle of Faraskur, Al-Husseini Fawzi, Oil on Canvas
 126 cm×213 cm, Mansoura National Museum.
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معركة احتلال الإسكندرية
غير معروف )صور إبينال(، صورة مطبوعة، 31×54 سم

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

The Battle for the Occupation of Alexandria,
artist unknown (Épinal print), Print, 31×54 cm 
Museum of Fine Arts in Alexandria.
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رحلـة في ذاكرة الوطــن

ميدان القلعة بالقاهرة
أندريه دوتيرتر )من علماء الحملة الفرنسية(

صورة مطبوعة، 40×88 سم
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

Citadel Square in Cairo
André Dutertre (a scholar of the French Expedition) 
Print, 40×88 cm 
Museum of Fine Arts in Alexandria.
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نابليون بونابرت يحتفل بالمولد النبوي في القاهرة
ألكسندر ماري كولين، صورة مطبوعة، 31,5×40,5 سم

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

Napoleon Bonaparte Celebrating the Prophet’s Birthday in Cairo
Alexandre-Marie Colin, Print, 31.5×40.5 cm 
Museum of Fine Arts in Alexandria.
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رحلـة في ذاكرة الوطــن

مقابلة والي مصر في قصره بالإسكندرية
ديفيد روبرتس، صورة مطبوعة، 37×52 سم

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

Meeting the Viceroy of Egypt at His Palace in Alexandria, 
David Roberts, Print, 37×52 cm 
Museum of Fine Arts in Alexandria.
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رحلـة في ذاكرة الوطــن

مبايعة الوالي، محمد ناجي، زيت على توال
66×133 سم، متحف محمد ناجي.

The Pledge of Allegiance to the Governor
Mohamed Nagy, Oil on canvas, 66×133 cm 

Mohamed Nagy Museum.
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إستقبال الزعيم مصطفى كامل، حسني البناني
زيت على توال، 74×320 سم، متحف مصطفى كامل.
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رحلـة في ذاكرة الوطــن

The Reception of the Leader Mustafa Kamel, Hosny El-Banany
Oil on Canvas, 74×320 cm, Mustafa Kamel Museum.
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حلف اليمين، الحسين فوزي، زيت على توال
200×450 سم، متحف الحضارة.

The Swearing-In Ceremony, Al Hussein Fawzi 
Oil on Canvas, 200×450 cm
National Museum of Egyptian Civilization.
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مطار ألماظة، الحسين فوزي، زيت على توال
60×400 سم، متحف الحضارة.

38



رحلـة في ذاكرة الوطــن

Almaza Airport, Al Hussein Fawzi, Oil on Canvas
60×400 cm, National Museum of Egyptian Civilization.

39



مطار ألماظة، الحسين فوزي، زيت على توال
60×400 سم، متحف الحضارة.

40



رحلـة في ذاكرة الوطــن

Almaza Airport, Al Hussein Fawzi, Oil on Canvas
60×400 cm, National Museum of Egyptian Civilization.

41



عظمة قدماء المصريين، كوكب العسال، زيت على توال
121×145 سم، متحف الفن المصري الحديث.

The Greatness of the Ancient Egyptians, Kawkab El-Assal 
Oil on Canvas, 121×145 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

42



مصر تحطم الأغلال، حسن محمد حسن، زيت على توال
116.5×184.5 سم، متحف الفن المصري الحديث.

Egypt Shatters the Shackles, Hassan Mohamed 
Hassan, Oil on Canvas, 116.5×184.5 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.







بدون عنوان، حسن محمد حسن، زيت على توال
170×200 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

Untitled, Hassan Mohamed Hassan, Oil on Canvas
170×200 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

46



رحلـة في ذاكرة الوطــن

وحى مصر، سمير رافع 
 زيت على توال، 98×74 سم
متحف الفن المصري الحديث.

The Inspiration of Egypt, Samir Rafea 
oil on canvas, 98×74 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

47



بدون عنوان، جاذبية سري، زيت على خشب
197×267 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

Untitled, Gazbia Sirry, Oil on Wood
 197×267 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

48



رحلـة في ذاكرة الوطــن

سوق القرية، رشيد خفاجي، زيت علي سوليتكس
120×80 سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

The Village Market, Rashid Khafagy 
Oil on Solitex, 120×80 cm 
Museum of Fine Arts in Alexandria.

49



النيل، جمال السجينى
نحاس مطروق، 34.5×83 سم
متحف الفن المصري الحديث.

The Nile, Gamal El-Segini 
Hammered Copper, 34.5×83 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

50



رحلـة في ذاكرة الوطــن

التقدم في عصر الثورة، ماهر رائف 
زيت على خشب، 126×200 سم

متحف النصر ببورسعيد.

Progress in the Age of the Revolution, Maher Raef 
Oil on Wood, 126×200 cm 
Al-Nasr Museum in Port Said.

51



هذه أرضك يا ولدى، محسن الخضراوي 
زيت على خشب، 185×122 سم

متحف الفن المصري الحديث.

This Is Your Land, My Son
Mohsen El-Khodrawy 

Oil on Wood, 185×122 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.



رحلـة في ذاكرة الوطــن

معركة بورسعيد، محمد محمدصبرى، زيت على توال 
139×193.5 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

The Battle of Port Said, Mohamed Mohamed Sabry 
Oil on Canvas, 139×193.5 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

53



ما صنعته الثورة في 10 سنوات، زينب السجينى
زيت على سيلوتكس، 123×153 سم، متحف الفن المصري الحديث.

What the Revolution Achieved in Ten Years, Zeinab El-Segini
Oil on Celotex, 123 × 153 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

54



رحلـة في ذاكرة الوطــن

تأميم قناة السويس، رمسيس عزيز، زيت على سيلوتكس
105.5×169 سم، متحف الفن المصري الحديث.

The Nationalization of the Suez Canal, Ramses Aziz 
Oil on Celotex, 105.5×169 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

55



بدون عنوان، عبد المنعم حسن، زيت على توال 
134×173 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

Untitled, Abdel Moneim Hassan, Oil on Canvas
134×173 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

56



رحلـة في ذاكرة الوطــن

قانون الإصلاح الزراعى، سعد عبد الوهاب، زيت على توال 
130×175 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

The Agrarian Reform Law, Saad Abdel Wahab 
Oil on Canvas, 130×175 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

57



خروج العمال، حامد عويس
زيت على توال، 98×78 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

Workers Leaving, Hamed Owais 
Oil on Canvas, 98×78 cm 

Museum of Modern Egyptian Art.

58



رحلـة في ذاكرة الوطــن

تكوين، حامد عويس
زيت على توال، 110×85 سم

متحف الفن المصرى الحديث بالإسكندرية 

Composition, Hamed Owais 
Oil on Canvas, 110×85 cm 
Museum of Modern Egyptian Art in Alexandria.

59



انتصار بورسعيد، حسن محمد حسن
زيت على سيلوتكس، 90×121 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

The Victory of Port Said, Hassan Mohamed Hassan 
Oil on Celotex, 90×121 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

60



رحلـة في ذاكرة الوطــن

جحيم الأبرياء، حسن محمد حسن
زيت على سيلوتكس، 91×122 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

The Hell of the Innocents, Hassan Mohamed Hassan 
Oil on Celotex, 91×122 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

61



التصنيع، عزيز يوسف، زيت على  سيلوتكس
120×185 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

Industrialization, Aziz Youssef, Oil on Celotex
120×185 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

62



رحلـة في ذاكرة الوطــن

تأميم قناة السويس، حامد ندا، زيت على خشب
123×153 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

The Nationalization of the Suez Canal, Hamed Nada, Oil on Wood
123×153 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

63



مصنع النحاس، فاضل أحمد عجمي، زيت على توال
78×118 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

The Copper Factory, Fadel Ahmed Agami, Oil on Canvas
78×118 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

64



رحلـة في ذاكرة الوطــن

الحرب والسلام، سمير رافع، زيت علي خشب، 60×119 سم
متحف النصر ببورسعيد.

War and Peace, Samir Rafea, Oil on Wood, 60×119 cm 
Al-Nasr Museum in Port Said.

65



كوبرى عباس، جاذبية سرى، زيت على توال
126×83.5 سم، متحف الفن المصري الحديث.

Abbas Bridge, Gazbia Sirry, Oil on Canvas
126×83.5 cm, Museum of Modern Egyptian Art.



رحلـة في ذاكرة الوطــن

يقظة الشعب، حسن خليفة، جبس
85×36×42 سم، متحف الفن المصري الحديث.

العمل، محمد مصطفى، جبس
60×27.5×21.5 سم، متحف الفن المصري الحديث.

The People’s Awakening, Hassan Khalifa, Plaster, 
85×36×42 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

Work, Mohamed Mostafa, Plaster
60× 27.5×21.5 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

67



عامل النظافة، محمد مصطفى، جبس
89×32.5×27.5 سم، متحف الفن المصري الحديث.

من وحى التصنيع، محمد مصطفى، جبس
130×60×34 سم، متحف الفن المصري الحديث.

The Sanitation Worker, Mohamed Mostafa, Plaster,
89×32.5×27.5 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

Inspired by Industrialization, Mohamed Mostafa, Plaster, 
130×60×34 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

68



رحلـة في ذاكرة الوطــن

بدون عنوان، صبري ناشد، خشب بني داكن
80×18×5 سم، متحف الفن المصري الحديث.

حاملة الحلة ، محي الدين طاهر، جبس 
164×40×34 سم، متحف الفن المصري الحديث.

Untitled, Sabry Nashed, Dark Brown Wood
80×18×5 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

The Pot Carrier, Mohieddin Taher, Plaster
164×40×34 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

69











النيل الازرق، محمد ناجي، زيت على توال
78×61 سم، متحف محمد ناجي.

The Blue Nile, Mohamed Nagy 
Oil on Canvas, 78×61 cm 

Mohamed Nagy Museum.

74



رحلـة في ذاكرة الوطــن

النيل الاحمر، محمد ناجي، زيت على توال
89.5×70 سم، متحف محمد ناجي.

The Red Nile, Mohamed Nagy 
Oil on Canvas, 89.5×70 cm 
Mohamed Nagy Museum.

75



بناء السد، عبد الرحمن النشار، زيت على سيلوتكس
123×152.5 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

Building the Dam, Abdel Rahman El-Nashar, Oil on Celotex
123×152.5 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

76



رحلـة في ذاكرة الوطــن

العمل في الأنفاق، جاذبية سرى، زيت على سيلوتكس
47×57 سم، متحف الفن المصري الحديث.

Work in the Tunnels, Gazbia Sirry, Oil on Celotex
47×57 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

77



عمال السد، مصطفى الرزاز، زيت على سيلوتكس
119×212 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

The Dam Workers, Mostafa El-Razzaz, Oil on Celotex
119×212 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

78



رحلـة في ذاكرة الوطــن

حافروا أنفاق السد، نبيل الحسينى، زيت على خشب
120×245 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

The Diggers of the Dam Tunnels, Nabil Al-Husseini 
Oil on Wood, 120×245 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

79



التحضير لنفق التفتيش، الحسيني فوزي
باستيل وقلم رصاص على ورق، 65×94 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

Preparing the Inspection Tunnel, Al-Husseini Fawzi 
Pastel and Pencil on Paper, 65×94 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

80



رحلـة في ذاكرة الوطــن

محمد صبري، السد العالي
باستيل على ورق، ٤٣×٥٩ سم
  متحف الفن المصري الحديث

The High Dam, Mohamed Sabry 
Pastel on Paper, 43×59 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

81



السد العالي، محمود السطوحي
زيت على سيلوتكس،120×90 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

The High Dam, Mahmoud El-Satouhy 
Oil on Celotex, 120×90 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

82



العمل فى السد، خديجة رياض
زيت على توال، 60×40 سم
متحف الفن المصرى الحديث.

Work on the Dam, Khadiga Riad 
Oil on Canvas, 60×40 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.



العمل فى الأنفاق، إجلال حافظ
زيت على توال، 89×60 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

Work in the Tunnels, Eglal Hafez 
Oil on Canvas, 89×60 cm 

Museum of Modern Egyptian Art.



من وحى السد، محمد حسنين
أقلام فلوماستر على ورق، 89×70 سم
متحف الفن المصرى الحديث.

Inspired by the Dam, Mohamed Hassanein
Felt-tip Pens on paper, 89×70 cm
Museum of Modern Egyptian Art.







الثورة » الحمامات العشرة«، إبراهيم الطهطاوى،
زيت على توال، 160×98.5 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

The Revolution (“The Ten Doves”), Ibrahim El-Tahtawy
Oil on Canvas, 160×98.5 cm Museum of Modern Egyptian Art.



تقديم الميثاق، رفعت أحمد صالح، زيت على سيلوتكس
182×122 سم، متحف الفن المصري الحديث.

Presentation of the Charter, Refaat Ahmed Saleh 
Oil on Celotex, 182×122 cm
Museum of Modern Egyptian Art.



الميثــــــاق، عبد الهادي الجزار
زيت على سيلوتكس، 182×122 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

The Charter, Abdel Hadi El-Gazzar
Oil on Celotex, 182×122 cm

Museum of Modern Egyptian Art.



فجر الثورة، سيمون سامسونيان
زيت على توال، 131.5×193.5 سم
متحف الفن المصرى الحديث.

The Dawn of the Revolution
Simon Samsonian 
Oil on Canvas, 131.5×193.5 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.







بحر البقر، مصطفى مهدي، زيت على خشب
 ٥٥×١٢٢ سم، متحف النصر ببور سعيد.

Bahr El-Baqar, Mostafa Mahdy, Oil on Wood,
55×122 cm, Al-Nasr Museum in Port Said.



قبل القيامة بلحظات
 أحمد مصطفى محمد
زيت على توال، 139×90 سم
متحف الفن المصرى الحديث.

Moments Before the Resurrection
Ahmed Mostafa Mohamed 
Oil on Canvas, 139×90 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.



الســــــــلام، عبد الهادي الجزار
زيت على قماش، 80×170 سم
متحف الفن المصرى الحديث.

Peace, Abdel Hadi El-Gazzar 
oil on canvas, 80 × 170 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

96



97رحلـة في ذاكرة الوطــن



تضامن الشعوب، إنجي افلاطون 
زيت على توال، 64.5×98 سم

متحف إنجي افلاطون.

Solidarity of Peoples, Inji Eflatoun 
Oil on Canvas, 64.5×98 cm 
Inji Efflatoun Museum.

98



رحلـة في ذاكرة الوطــن

الشاهدة، مصطفى مهدي
زيت على خشب، 117×190 سم
متحف الفن المصري الحديث.

The Witness, Mostafa Mahdy 
Oil on Wood, 117×190 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

99



السلام ، مصطفى مهدي
زيت على سيلوتكس، 100×100 سم

متحف الفن المصري الحديث.

Peace, Mostafa Mahdy 
Oil on Celotex, 100×100 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

100



رحلـة في ذاكرة الوطــن

الأحلام وحصار الخوف، مصطفى مهدي
زيت على أبلاكاج، 73×110 سم
متحف الفن المصرى الحديث.

Dreams and the Siege of Fear, Mostafa Mahdy 
Oil on Plywood, 73×110 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

101



انتظار الثار، مصطفي مهدي، زيت علي خشب 
120×241 سم، متحف النصر ببورسعيد.

Waiting for Revenge, Mostafa Mahdy, Oil on Wood
120×241 cm, Al-Nasr Museum in Port Said.

102



رحلـة في ذاكرة الوطــن

الثورة، صلاح طاهر، زيت على توال
92.5×124.5 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

The Revolution, Salah Taher, Oil on Canvas
92.5×124.5 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

103



مشهد من اليوم الحزين ، نبيل الحسينى
زيت على سيلوتكس، 100×120 سم

متحف الفن المصري الحديث.

A Scene from the Sad Day, Nabil Al-Husseini 
Oil on Celotex, 100×120 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

104



رحلـة في ذاكرة الوطــن

السلام، عبد الوهاب مرسي، زيت على خشب
125×135 سم، متحف الفن المصري الحديث.

Peace, Abdel Wahab Morsi, Oil on Wood
125×135 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

105







إنتصار 6 اكتوبر، أحمد نوار، أكريلك على توال
200×200 سم، متحف الفن المصري الحديث.

The October 6 Victory, Ahmed Nawar, Acrylic on Canvas
200×200 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

108



الفدائيون، إنجي افلاطون، زيت على توال،
 100×65 سم، متحف إنجي افلاطون.

The Freedom Fighters, Inji Eflatoun 
Oil on Canvas, 100×65 cm 
Inji Eflatoun Museum.



حرب أكتوبر، الحسين فوزي، زيت على توال
 ٦٠×٣٠٠ سم، متحف الحضارة

110



رحلـة في ذاكرة الوطــن

The October War, Hussein Fawzi, Oil on Canvas
60×300 cm, National Museum of Egyptian Civilization.

111



المقاتل، أبو الفتوح ابوشادي
زيت على توال، 132.5×104.5سم

متحف الفن المصرى الحديث.

The Fighter, Abu El-Fotouh Abu Shadi
Oil on Canvas, 132.5×104.5 cm 

Museum of Modern Egyptian Art.

112



رحلـة في ذاكرة الوطــن

صراع في سيناء، سيف وانلي، زيت علي توال
72×91 سم، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

Conflict in Sinai, Seif Wanly, Oil on Canvas
72×91 cm, Museum of Fine Arts in Alexandria.

113



أكتوبر 73، إنجى أفلاطون
زيت على توال، 111×72 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

October 1973, Inji Aflatoun 
Oil on Canvas, 111×72 cm 

Museum of Modern Egyptian Art.



رحلـة في ذاكرة الوطــن

جندي 6 اكتوبر، محمود محمد عفيفي، زيت علي سيلوتكس
117×119 سم، متحف النصر ببورسعيد.

The October 6 Soldier, Mahmoud Mohamed Afifi, Oil on Celotex, 
117×119 cm, Al-Nasr Museum in Port Said.

115



المنتصرون، حامد ندا
زيت على خشب، 100×90 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

The Victors, Hamed Nada
Oil on Wood, 100×90 cm
Museum of Modern Egyptian Art.

116



رحلـة في ذاكرة الوطــن

حرب 6 أكتوبر »إنتصارشعبى« ، يوسف سيدة
خامات مختلفة على قماش، 70×98.5 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

The October 6 War (“A Popular Victory”), Youssef Sida 
Mixed Media on Canvas, 70×98.5 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

117



نصر أكتوبر، يوسف سيدة
زيت على توال، 104×77 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

October Victory, Youssef Sida 
Oil on Canvas, 104×77 cm 

Museum of Modern Egyptian Art.



رحلـة في ذاكرة الوطــن

الشهيد، شاكر المعداوي 
زيت على توال، 75×110 سم

متحف الفن المصرى الحديث بالإسكندرية.

The Martyr, Shaker El-Maadawy 
Oil on Canvas, 75×110 cm 
Museum of Modern Egyptian Art in Alexandria.

119



رايات 6 اكتوبر، محمد طه حسين، زيت علي خشب
62×82 سم، متحف النصر ببورسعيد.

The Banners of October 6, Mohamed Taha Hussein, Oil on Plywood
62×82 cm, Al-Nasr Museum in Port Said.

120



رحلـة في ذاكرة الوطــن

الفدائي الصغير، جورج البهجورى،
زيت على كرتون، 40×31 سم
متحف الفن المصرى الحديث.

The Young Freedom Fighter, George Bahgoury 
Oil on Cardboard, 40×31 cm
Museum of Modern Egyptian Art.

121



122



رحلـة في ذاكرة الوطــن

السلام مع إسرائيل، جاذبية سرى
زيت على توال، 104×300 سم

متحف الفن المصري الحديث.

Peace with Israel, Gazbia Sirry
Oil on Canvas, 104×300 cm

Museum of Modern Egyptian Art.

123



إعلان الحرب، أحمد كمال حجاب
زيت علي توال، 145×127 سم

متحف النصر ببورسعيد.

The Declaration of War
Ahmed Kamal Hegab 

Oil on Canvas, 145×127 cm 
Al-Nasr Museum in Port Said.

124



رحلـة في ذاكرة الوطــن

مؤتمر جنيف، أحمد كمال حجاب
زيت على خشب، 140×120 سم
متحف الفن المصري الحديث.

The Geneva Conference
Ahmed Kamal Hegab 
Oil on Wood, 140×120 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.

125



السلام، حامد ندا، زيت على خشب
128×155 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

Peace, Hamed Nada, Oil on Wood
128×155 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

126



رحلـة في ذاكرة الوطــن

موكب السلام، راتب صديق، زيت علي توال
131.5×193.5 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

The Procession of Peace, Rateb Seddik, Oil on Canvas
131.5×193.5 cm, Museum of Modern Egyptian Art.

127



عروس النيل، صبري منصور،
زيت علي سيلوتكس، 122×102 سم

متحف الفن المصرى الحديث بالإسكندرية 

The Bride of the Nile, Sabry Mansour 
Oil on Celotex, 122×102 cm 
Museum of Modern Egyptian Art in 
Alexandria.

128



رحلـة في ذاكرة الوطــن

توشكي، عطيه حسين، زيت علي توال، 86×81 سم
متحف الفن المصرى الحديث بالإسكندرية 

Toshka, Attia Hussein, Oil on Canvas, 86×81 cm 
Museum of Modern Egyptian Art in Alexandria.
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ثورة 25 يناير، مصطفى الفقي
زيت على توال، 212×150 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

The January 25 Revolution
Mostafa El-Feki 

Oil on Canvas, 212×150 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.
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أيقونة مصرية، مصطفى عبد الفتاح، زيت على  خشب
163×163 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

An Egyptian Icon, Mostafa Abdel Fattah, Oil on Wood
163×163 cm, Museum of Modern Egyptian Art.
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بدون عنوان، محمد عرابي، وخامات مختلفة على توال  
160×200 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

Untitled, Mohamed Orabi, Mixed Media on Canvas
160×200 cm, Museum of Modern Egyptian Art
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مصر تبني، سعيد سيد حسين
أكريليك  علي خشب، 120×120 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

Egypt Builds, Said Sayed Hussein 
Acrylic on Wood, 120×120 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.
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قناة السويس الجديدة، علي سعيد
خامات مختلفة علي خشب، 124×78 سم

متحف الفن المصرى الحديث.

New Suez Canal, Ali Said 
Mixed Media on Wood, 124×78 cm 
Museum of Modern Egyptian Art.



رحلـة في ذاكرة الوطــن

الوضع الراهن، طه قرني، زيت على توال
136×214 سم، متحف الفن المصرى الحديث.

The Current Situation, Taha Qarni, Oil on Canvas
136×214 cm, Museum of Modern Egyptian Art.
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When individuals are given the opportunity to develop and express themselves freely, they become small worlds carrying 

within themselves the accumulated culture of the human race that preceded them.

Their present is represented through the convergence of their age within their own being. They live a universal life in which a 

collapse of the New York Stock Exchange, a conference held in Moscow, or a strike in Spain becomes a matter of personal concern. 

It is a universal life that, in the words of Saint-John Perse, “devours within its essence all the paths of the world.”

The individual participates in the universal movement of existence and history. Participation means simultaneously becoming 

a mirror of the universe and contributing to its movement.

Dr. Heba El-Hawary
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assisting in the birth of the text, while its true source is the class or social group whose worldview is expressed through the work. 

Jean-Paul Sartre argued that a writer cannot write about humanity in general or about an abstract human being belonging to 

all ages, as though addressing a timeless reader.

The writer must address the concrete human being, in their complete unity, within the writer’s own age and among the writer’s 

contemporaries. Although the human being is absolute in Sartre’s philosophy, this person is absolute within a particular time, 

history, and place.

For Sartre, literature must first be a literature of commitment and, secondly, a literature of situations. Sartre is also remembered 

for stating that a literary work is undoubtedly a social fact. Even before taking up the pen, a writer must possess a deep 

conviction in their mission and must be imbued with a sense of responsibility towards their work.

The writer is, in fact, responsible for everything: for wars won or lost, for forms of rebellion, and for methods of repression. If 

the writer is not a natural ally of the oppressed, they become a partner of the oppressors—not merely because they write, but 

because they are human. Sartre therefore concluded that there is no art except for others and through others.

Theodor Adorno regarded literary texts as internally contradictory structures that cannot be contained within a single ideology 

or a single worldview. He criticized the narrow Marxist approach to literature that confines a work to a single interpretation.

Expressionist texts, for example, contain internal contradictions that make it impossible to reduce their meaning to one single 

significance. Art cannot be reduced to a slogan.

Adorno did not, however, reject the social meaning of the literary text. Rather, he established a connection between artistic 

form and its social meaning, while maintaining that this meaning cannot be reduced to a single interpretation.

The individual researcher appears to be subject to the conditions of the age, yet also appears as an expression of its spirit. 

At the same time, it must be acknowledged that every researcher or scientist possesses unique conditions of discovery or 

innovation that cannot be repeated, as well as distinctive moments of inspiration and spontaneity.

The history of art is therefore nothing other than the history of human liberation, while art itself represents the transition from 

the sphere of fate and destiny to the sphere of consciousness and freedom.

Art is a way of life, and the human way of life consists of two inseparable processes: reflection and creation. Human beings 

are not isolated.
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Lucien Goldmann argued that knowledge of historical and social life is based upon understanding the active agent within the 

human group. Unlike the natural sciences, which study phenomena external to human beings, the humanities study human 

activity in itself and in its structure.

Since the study of human activity is itself a social activity, there is a partial correspondence between the subject and the object 

of this knowledge.

Although Goldmann agreed with other scholars that the subject of sociology is human behaviour, he differed from them in 

arguing that the individual is not the true agent. To regard the individual as the true agent would lead to the acceptance of 

purely psychological interpretations.

Rather, the totality of human actions performed by a particular social group possesses a structure that determines every action 

arising from that group. The true agent is therefore the group rather than the individual.

When several individuals lift an enormous table, no single person can claim to have lifted it alone. It is the collective group that 

has accomplished the action. It is therefore necessary to adopt the principle of the collective agent.

This conception is of great importance in the field of cultural creativity. People have traditionally regarded cultural products 

as individual works and connected them to the personal consciousness of their creators.

In reality, however, these individual forms of consciousness depend upon the experiences and practices of the collective agent, 

within which they merge and form a shared structure.

Lucien Goldmann likewise emphasized the totality of the literary text, which cannot be separated from the social, cultural, and 

civilizational framework within which it emerged.

This idea appears clearly in his principal work on the novel, entitled The Sociology of the Novel. Goldmann studied the 

transformations undergone by this literary genre in relation to developments within society.

The structure of the novel, for example, reflected the beginning of the nineteenth century, when novels portrayed a positive 

hero, as in Goethe’s Wilhelm Meister’s Apprenticeship.

Some objections to the sociology of art arise from a misunderstanding of its project, particularly its attempt to reveal how 

literary works represent the ideologies of social groups to which their authors belong.

According to this theory, the author is not granted an extensive independent role. The author appears to be little more than a midwife 
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creator’s sharp awareness of the distinction between the self and others diminishes, the “others” become able to accept what 

is offered to them. A new collective “we” is thus achieved, one that has, to some extent, been organized by the creator and 

accepted by both sides.

The creator and the recipient therefore become a collective “we.” The creator’s movement is directed towards this new collective 

identity, and the creative process can occur only through this movement towards the other.

Dr. Shaker Abdel Hamid emphasizes that one of the fundamental components of creative activity in art is the relationship 

between the artist and the surrounding environment.

Painting is a continuous process of representation and reflection through which a large amount of information is obtained 

from the environment. When this information merges with the creative self, it is reformulated into new artistic forms.

Art is therefore an attempt to communicate the internal system of values embodied in the artist’s personal vision to viewers 

or to others, in the hope of creating a different system of values and changing their existing value system.

We may therefore say that art represents a new sensitivity and a new form of perception that cannot be fully recognized or 

understood except through others.

As Herbert Read states, the artist depends upon society and derives its character and rhythm from it because the artist is a 

member of that society. At the same time, the artist also relies on individuality, uniqueness, and a particular determination to 

create.

Despite evident attempts to transcend rigid patterns of behaviour, thought, and perception, the creator usually demonstrates 

a reasonable degree of conformity with social traditions and with the public’s level of understanding so that communication 

may remain possible.

This does not mean that the creator ceases to challenge and transform prevailing levels of taste and perception. Nor does the 

creator forget that, once the work has been completed, its ultimate audience consists of the different sectors of the surrounding 

society.

It has also been argued that literary works do not express individuals alone, but rather express the class consciousness of 

different groups and societies. Although the writer is an individual, the writer embodies the conscience of the group and the 

worldview of the communities to which they belong.
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The archaeological analysis of knowledge may also pursue another objective. It may attempt to discover whether elements such 

as space, dimension, depth, colour, light, proportion, mass, and line were questioned, defined, expressed, and conceptualized 

during a particular historical period through a discursive practice.

It may also examine whether the knowledge produced by that discursive practice was incorporated into theories, reflections, 

educational forms, codes of practice, operations, techniques, or even the painter’s actual physical gestures.

This approach is entirely relevant to the problem of defining the aesthetic. The aesthetic is not understood merely as something 

relatively independent of social and political conditions. It also appears as possessing distinctive characteristics intended to 

perform a functioConsequently, a “good” work of art is one whose characteristics follow the rules and practices of aesthetic 

discourse. This leads to a theory of aesthetic value that combines relative autonomy—in which aesthetic value is not reduced 

to social or political value—with historicity, through which the contingent nature of discourse is recognized.

Dr. Mostafa Soueif referred to the conflict between the artist and society, which ultimately ends in communication through 

the creation of a new work of art. This work is connected both to the cultural elements that have become integrated into the 

fabric of society and to the other elements against which the artist has rebelled and stripped of their sacred status.

Creativity is therefore an interactive process based on active and positive engagement between the individual and the group. 

Previous studies of the creative process have supported this view, regarding the creative act, after the artist has completed the 

work, as “an attempt to construct the ‘we’” or as an attempt to heal the rupture caused by conflict and the fragmentation of 

that collective “we.”

The individual consequently experiences a need for the collective “we,” which motivates behaviour leading to creativity. What 

drives the creator’s movement is the strength of this need for the collective.

It has been proposed that the first condition for the emergence of a poet is the existence of a particular relationship between 

the poet and society. This has been explained by considering creativity a conditioned phenomenon whose first condition must 

be sought within the social environment of the creator, or genius.

The hypothesis of the collective “we” has also been experimentally confirmed. It suggests that when a group of people works 

together, they rarely remain merely a collection of independent individual selves. Such complete independence occurs only 

under highly exceptional circumstances. Each individual normally acts as part of a greater whole.

The purpose of the creator’s movement, which involves recognizing certain barriers, is to restore a lost equilibrium. As the 
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Much can therefore be acquired through methods and rules, particularly in relation to heritage—and consequently to history 

and art. Heritage, however, is not governed by fixed rules and cannot be artificially reconstructed. In other words, we cannot 

approach it from a distance through methodological rules and instruments as though it were an object entirely separate from us. 

For Gadamer, human consciousness is historically conditioned. He refers to this as “historically effected consciousness.” Since 

our existence is influenced by the totality of our history, it extends beyond the extent of our conscious knowledge of ourselves.

We must therefore become aware of our heritage, which constitutes the preconscious determinants of consciousness. In other 

words, we recognize ourselves by recognizing our history. Such recognition cannot be achieved through the systematic study of 

history as an object independent of us, because history is made when it affects us without our being fully conscious of its influence. 

The objective methodological approach treats history in an abstract and generalized manner rather than as a 

concrete reality integrated with our living experience. It therefore widens the gap between subject and object. 

A methodological objectivism that attempts to turn history into a completely detached object is impossible, because the 

consciousness attempting to understand history overlooks its own relationship with prior determinants, or with the effective 

history that continues to influence it. Understanding must therefore remain connected to the historical event and situated 

within its context.

It is important to analyse and study all forms of human expression in order to discover their meanings. Meanings, however, 

cannot be understood without being connected to a system. This gives rise to a dual principle in this field of knowledge: meaning 

and system. In its attempt to discover meanings within their particular systems—using Michel Foucault’s terminology—art 

criticism does not primarily seek to study conflicts within a particular society. Rather, it seeks to form a general image of the 

system that produced the work of art. It is this system that gave human artistic expression its meaning.

This is the concept examined in the present study through connecting social transformations in Egypt with the different 

stages and schools of Egyptian visual art.

Foucault also proposed the study of the different strata of art according to the discursive formation contained within artistic 

discourse. When analysing an oil painting, it is possible to reconstruct the discourse implicit in the painter’s work.

One may recover the painter’s hidden intentions, which were not expressed in words but through lines, surfaces, and colours. 

One may also uncover the underlying philosophy believed to have shaped the painter’s vision of the world. It is possible to 

search for the scientific knowledge and prevailing opinions of the period and examine the extent to which they appeared in 

the painter’s works.
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There is no separation between habits of behaviour, or customs, and habits of thought, or collective ideas. Every custom, and 

every organized set of customs, is accompanied by a corresponding body of collective ideas.Actual social behaviour, as observed 

in real life, must be distinguished from culture, which consists of habits and tendencies towards action rather than the actions 

themselves. Although actual behaviour is largely determined by habits, it is simultaneously influenced by the individual’s 

physiological and emotional condition, the strength of their motivations, and other external factors surrounding the situation itself. 

Actual or observable behaviour is of central importance when discussing cultural change. Whenever social behaviour 

consistently deviates from prevailing cultural habits, it first produces changes in social expectations and subsequently leads 

to changes in customs, beliefs, and rules. In this way, collective habits are transformed or modified, and culture seeks once 

again to conform to the new standards of actual behaviour.

Changes in social behaviour, and consequently in culture, originate in significant changes in the conditions of life within a 

particular society. Any event that alters the conditions upon which collective behaviour is based may weaken habitual actions 

and encourage new responses, potentially producing cultural innovations. Events that influence cultural change include 

population growth or decline, changes in the geographical environment, migration to new environments, contact with peoples 

of different cultures, and natural or social disasters such as floods, crop failures, epidemics, wars, and economic depressions. 

They also include scientific discoveries and events associated with particular individuals, such as the death of a leader or the 

emergence of a powerful political figure.

The Relationship Between Art and Society

Hans-Georg Gadamer expressed his opposition to Immanuel Kant’s conception of aesthetic experience as timeless and 

objective. Gadamer argued that the belief that aesthetic consciousness can be entirely separated from its external connections 

is an illegitimate abstraction, because both the work of art and the person experiencing it occupy particular historical positions. 

The purely aesthetic dimension is therefore transcended in every encounter with a work of art. Gadamer drew attention to the 

crisis of our alienated aesthetic consciousness, which has come to regard art as an isolated aesthetic form, independent of the 

other forms of human life. He therefore attempted to re-establish our aesthetic consciousness and reveal the true nature of the 

“beautiful in art,” which cannot be understood separately from the forms of human life, such as symbolism, play, celebration, 

imitation, myth, and religious experience with its rituals and ceremonies. Among ancient peoples, art appeared through and 

arose naturally from these forms without difficulty, because aesthetic consciousness did not constitute a barrier separating the 

phenomena of art and beauty—as human creations—from human reality and the lived world.
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Social Movements

Social movements usually arise from economic and cultural changes affecting the material foundations of society, as well 

as from new ideas transmitted from other societies. Accordingly, social movements are not, in themselves, considered the 

primary cause of social change. During certain periods, however, they may become a powerful force for social transformation.

Social movements represent the shared desires and aspirations of people seeking to achieve common goals. Purpose-oriented 

social groups may themselves be an expression of a particular social movement. More precisely, some social movements may 

take the form of purposive social groups.

Sociologists have distinguished between two types of culture. The first is material culture, sometimes referred to as civilization, 

which consists of the objects that satisfy people’s material needs, such as tools, houses, clothing, and means of transportation. 

The second is spiritual culture, which expresses humanity’s aspirations towards ideals such as beauty, goodness, justice, and 

truth. It comprises the ideas, customs, and symbols through which people attempt to realize these higher ideals.

Practical reality, however, reveals that this distinction between material and spiritual culture has no firm foundation. Every 

material object existed as an idea before it was created and embodied in physical form. Every product was, in one way or 

another, a form of imagination or an idea in the human mind. Conversely, every idea, even the most abstract and elevated, 

must be embodied in some material form before it can be perceived by people. In other words, it must first become material 

and objective.

Cultural Change

Despite the conservative nature of culture, it undergoes changes from time to time and from one place to another. 

Before examining the processes through which culture changes, it is useful to provide a general background to cultural 

change through a number of key elements. The customs prevailing in a particular society—that is, those shared within 

that society and constituting its culture—fall into two broad categories: habits of behaviour and habits of thought. 

The former may be called customs, while the latter may be called collective ideas. Customs include forms of behaviour 

that can actually be observed, such as manners or etiquette, rituals, and methods of using material objects. Collective 

ideas, by contrast, cannot be directly observed; rather, they are inferred from the ways in which they are expressed 

through language and actual behaviour. They include matters such as practical knowledge, religious beliefs, social 

values, behavioural expectations, and the rewards and punishments expected to follow conformity or deviation. 
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The Relationship between Culture and Society

The most important characteristic of societies—ancient and modern, developing and developed—is that they are constantly 

changing. This is an undeniable fact: no society is static, and there is no society in which we cannot observe changes in its 

economy, politics, organization, structures, size, and values. Social change is therefore a fundamental phenomenon through 

which social life, in its pursuit of survival and growth, ultimately seeks to achieve equilibrium with reality and social stability.

The difference between developed, developing, and underdeveloped societies may be attributed to social change. More 

generally, particularly in the modern era, the difference between societies lies in the pace of social change. Change may occur 

slowly and be difficult to perceive within a short period of time; it may occur gradually; it may be rapid and therefore easily 

perceived and observed; or it may take place in sudden leaps.

Social change does not occur in all social phenomena in the same manner or at the same rate; rather, it varies from one 

phenomenon to another. Some groups may advance further in the process of change than others, while others may take 

that change to extremes. It is also noticeable that the material elements of social heritage change more rapidly than its non-

material elements. This phenomenon is known as cultural lag.

The relationship between culture and society is complex and deeply intertwined. Nevertheless, it is characterized by the fact 

that each influences and is influenced by the other within a close dialectical relationship. The intellectual and theoretical 

disagreement concerning culture and society arises from the tendency of sociologists and social thinkers to emphasize one of 

the two as the principal determinant of the relationship.

This intellectual disagreement is clearly evident between the advocates of structural functionalism, on the one hand, and 

the advocates of historical materialism, on the other. While proponents of the former theory in Western capitalist societies 

focus on the concept of culture and regard culture as a whole as the primary determinant of the nature of society, proponents 

of the latter focus on society as the primary determinant of the nature of culture. Between these two polarized positions 

lie other, less rigid approaches, which sometimes incline towards culture and at other times towards society. In studying 

and examining the Egyptian visual artworks included in the “Image of Egypt” exhibition, it was therefore necessary to 

establish a connection between the artworks and their social and political contexts, as well as the decisive transformations 

experienced by Egyptian society throughout its different stages and at pivotal moments in its history and development. 
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Among them were works by Hussein Fawzi, Effat Nagy, Mohamed Sabry, Hamed Owais, Mostafa Ahmed, Baligh Hamdy, Abdel 

Rahman El-Abnoudy, Umm Kulthum, and others who rose to support the leader’s cry that shook the world sixty-six years ago, 

between the uprising of the nation and the joy of creativity.

Art Critic: Mr. Mohamed Kamal
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a luminous white blaze, appearing to reveal machines, cranes, and gears that extend across the entire face until they reach the 

area beneath the chin in the form of two deep circles.

These circles establish a visual and spiritual dialogue with the sharp eyes, filled with defiance, as though declaring the inevitable 

triumph of will. Nawar reinforced this idea through the bird emerging between the gear-like eyes. Its wings occupy the place of 

the eyebrows, while above its head rests a half gear, symbolizing the radiance of the mind and its state of heightened alertness 

and capacity for work.

The work as a whole establishes the idea of the fusion between mental and mechanical energies at the decisive point of 

will. This will derives its national affiliation from the symbolic chromatic dimension embedded in the brown gradations that 

dominate the entire scene, through which the artist attempted to approach the texture of the land, between its dust and its 

mud.

What is remarkable is that Ahmed Nawar was then still a student at the Faculty of Fine Arts in Cairo. Yet this was the 

voluntary responsibility that had spread across the country at the time.

Abdel Halim sang of it in 1963 through a popular melodic fabric by Kamal El-Tawil, using the traditional mizmar and large 

drums, relying on march-like tones and a choir repeating with Halim the poem Responsibility, one of the deepest works 

written by Salah Jahin. In it, he brilliantly wrote:

“Here you are, you have taken membership, and have become part of the central committee.”

There is no doubt that Gamal deserved stardom in that immortal national celebration, after nationalizing the Canal for whose 

digging Egypt had paid with 120,000 martyrs. He then moved forward with the masses to build the High Dam, one of the 

greatest projects of the twentieth century.

In his address to his people, he said:

“Today, citizens, with our sweat, our tears, the souls of our martyrs, and the skulls of those who died in forced labor one 

hundred years ago, we can develop this country. We shall work, produce, and increase production despite all conspiracies. 

Whenever words come from Washington, I shall say to them: die of your rage.”

It was therefore natural that Gamal Abdel Nasser should remain a star in the sky of resistance and freedom to this day, after 

artists crowned him with wreaths of roses that have remained landmarks in the history of Egyptian art.
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He then proceeded to weave narration with song, and storytelling with music, drawing on a distinctive folk heritage revealed 

by Ahmed Shafik Kamel when he challenged colonialism and wrote:

“We said we would build, and here we are, we built the High Dam.”

In that same golden year, 1964, Fathy Ahmed (1939–2006) presented his graphic work The High Dam, using wood engraving 

with knives of varying thickness. Through this technique, he captured the construction scene of the Dam from a realistic 

overhead angle, limiting his colors to black and white, without any sudden dazzle that might undermine the cohesion of the 

composition.

This was a quality that distinguished Fathy throughout his artistic life. White dominates the scene, which is crowded with 

cranes, containers, trucks, and workers’ housing. The elements appear like scattered pearls on the body of the rocks, especially 

as the artist used the technique of precise incisions with the engraving knife to create a visual dialogue between dot, line, and 

mass under showers of light.

Although the human body disappears completely from the image, Fathy Ahmed skillfully replaces it with the highest degree 

of spiritual and mechanical energy, both of which reveal a hidden human resolve bursting from the womb of the earth.

Because the beginning was the true spark of ignition, as previously noted, Mohamed Abdel Wahab’s imagination seized upon 

it when, in January 1960, he embodied the will of heroes between the uprising of the nation and the joy of creativity in the 

song The Hour of Serious Work.

In its introduction, he boldly employed the sounds of excavators and machines over the rhythm of the pentatonic scale used by 

artists of the South, perhaps as a tribute to the people of Nubia, who were harmed by displacement because of the construction 

of the Dam.

In the background, the voices of the male choir roared with work cries, stirring collective determination, in a dialogue of 

varied musical modes with Abdel Wahab’s sweet voice. He produced a new and distinctive melodic formulation for Hussein 

El-Sayed’s poem, which begins:

“The hour of serious work, the hour of serious work, has struck, workers of tomorrow.”

Then came Ahmed Nawar (born 1945), who presented his famous work The High Dam – The Will of Man in 1966. In it, he used 

ink drawing on chipboard to embody a face washed by a torrent of insistence and challenge. The cheeks and lips recede behind 
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On 14 May of the same year, Abdel Halim Hafez sang his masterpiece The Orchard of Socialism, composed by Mohamed El-

Mougy and arranged by Ali Ismail. The song celebrated the diversion of the Nile’s course as the first stage in building the Dam. 

It did so through a thunderous popular musical formulation that used the sounds of keys, tambourines, and pickaxes, in a 

rhythm filled with speed and joy at once.

Together, they embodied the deeply simple yet profound lyrics of Salah Jahin, whose opening line says:

“At the head of the orchard of socialism, we stand engineering the water.”

In 1964, Abdel Hadi El-Gazzar (1925–1966) produced his monumental painting The High Dam, using oil colors that avoided 

superficial dazzle. He relied on an earthy gradation beginning with yellowish white and moving toward dark brown, enriched 

with touches of green, violet, and red, to build that awe-inspiring scene in which man unites with machine through a giant 

body.

El-Gazzar focused on the head and chest, through a fabric of iron partitions, nuts, and bolts, while leaving the face as flesh and 

blood, with familiar human details. The face bears a sharp and serious gaze, full of determination and will. It may even come 

close to the face of Abdel Nasser himself, symbolizing the fusion of leader, people, and machine within a single structure.

This is further affirmed by El-Gazzar through the romantic relationship between a male and female worker at the lower right 

of the painting, amid the noise of labor at the site, in addition to the figures bathed in bright light in the depth of the scene’s 

third dimension.

I believe that the core expressive message of El-Gazzar’s work lies in exalting the human being above the role of the machine. 

Through his will, man can always bend iron and subject it to his purpose, through an existential energy derived from the 

Creator’s gift to those of strong resolve.

Although artists had reached a relative maturity four years after the start of the Dam’s construction, as we have seen in the 

works produced in 1964, the first spark gave creativity at the time a heat of its own distinctive flavor.

At the celebration marking the laying of the foundation stone of the project in Aswan on 9 January 1960, Abdel Halim Hafez’s 

voice rang out with The Story of a People. Kamal El-Tawil opened the song with the maqsum rhythm, blended with rural 

clapping, signaling the central place occupied by the worker and the peasant in the revolutionary scene at that time.
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He then began exposing the policy of military alliances, explaining how the Baghdad Pact had been frozen and its purpose 

defeated. He also revealed the frenzy that seized the West after Egypt concluded the Czech arms deal, or the Russian arms deal 

as he called it. He then inflamed the enthusiasm of the crowd by recounting his challenge to the American envoy George Allen, 

and his threat to expel him from his office if he handed him the American president’s letter containing an insult to Egyptian 

dignity.

Thus, when Nasser stated that nearly 120,000 forced laborers had died digging the Canal, it was only logical to nationalize that 

entity for which we had paid dearly, so that we could build something even greater. The High Dam remains, to this day, one of 

the pillars of Egyptian national security.

At this decisive historical turning point in our modern history, I saw the cry of this struggling leader as deeply influential in 

our social structure and artistic fabric. It became a popular chant, played by Nasser between the uprising of the nation and the 

joy of creativity.

For this reason, we shall attempt here, within this limited space, to unveil the impact of this colossal project on our creative 

sphere through an applied segment within the movement of Egyptian art, across the axes of visual art, word, and melody. This 

will be framed by selected words from Gamal Abdel Nasser’s famous speech, in an attempt to illuminate the features of that 

era for future generations, when the Egyptian individual was fully fused with his national responsibilities.

In 1964, Abdel Rahman El-Nashar (1932–1999) produced an oil painting on celotex entitled Building the Dam. In this work, 

empty space disappears entirely. The painting is crowded with arabesque interlacings of organic and geometric elements, led 

by the human figure, which merges with the machine as the hero of the project. Cranes, dredgers, winches, pumps, switches, 

gates, ladders, and other construction tools all take part in the scene.

El-Nashar carefully constructed the image in a manner suited to the drama of the vision and the intensity of the event. A 

closer look suggests that he divided the scene into horizontal rivers before filling them with his pictorial elements, in which he 

appears to have drawn on the art of miniatures, as well as the concept of ancient Egyptian mural painting.

At times, the composition appears to the viewer, because of its cohesion and precision, like a thick-piled carpet. El-Nashar also 

gave the work a symbolic dimension through the dominance of earthy yellow across all its parts, an allusion to the will of the 

people being wrapped in the scent of the land.
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A Leader’s Cry that Led to the Building of the High Dam

Between the uprising of a nation and the joy of creativity, certain words in the life of peoples remain like lanterns, lighting 

the way for successive generations, especially when they come from leaders who willingly chose to merge with the masses.

I therefore believe that President Gamal Abdel Nasser’s meeting with his people in Al-Manshiya Square in Alexandria on 

26 July 1956 was not merely a political speech, dressed in the usual evasions and diplomatic deceptions common to such 

occasions. Rather, it was a thunderous cry in the face of colonialism, tyranny, and their agents across the world.

It was a noble moment of candor between a leader and his people, through which precise facts emerged, far removed from 

randomness or recklessness. These facts led, in a scientific and logical manner, to the nationalization of the Suez Canal, 

restoring it to Egyptian control after one hundred years of organized foreign plunder. It was the powerful blow Nasser struck 

against the face of global imperialism.

From the jaws of that imperialism, he seized purely Egyptian funding for the construction of the High Dam from the Canal’s 

revenues, which at the time amounted to 35 million Egyptian pounds annually. Meanwhile, the United States and Britain had 

been courting us with aid of 70 million pounds, to be paid over ten years, in addition to the World Bank’s share, estimated at 

200 million pounds, which would only be paid five years after work on the Dam had begun.

In other words, the forces of international blackmail were bargaining with us over 270 million pounds out of a total cost of 

1,000 million pounds required to build the project, while we would pay 730 million pounds from our own sweat.

Why, then, should we kneel and abandon our stolen right?

Herein lay the genius of Abdel Nasser’s speech. With remarkable skill and wisdom, he stirred the will of public opinion 

through both reason and emotion, so that it would become a pillar of support in the decisive battle against colonial piracy. He 

intelligently linked political freedom with economic self-sufficiency.

He began his speech by speaking of the martyrs Mostafa Hafez and Salah Mostafa, then moved on to the question of unity 

with Syria, the Bandung and Brioni conferences, and the Mutual Security Pact through which the United States sought to 

impose its guardianship over the Egyptian army.
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The Armed Forces safeguarded the country from the strife that lay in wait for it, which sought to hijack Egypt in the name 

of religion and nearly tore the Egyptians apart and divided them. Then, the will of the people erupted anew on 30 June 2013, 

when millions took to the streets in a mighty revolution, and the Armed Forces, under the leadership of Lieutenant General 

Abdel Fattah El-Sisi, then Minister of Defense, stood with the people and issued the statement of 3 July 2013 to rescue the 

country from the clutches of conflict and discord, shouldering the responsibility alongside the national forces and heralding 

the beginning of the phase of founding a new republic.

On 5 August 2014, President Abdel Fattah El-Sisi announced the commencement of digging the New Suez Canal, a dream 

project accomplished in a single year, financed purely by popular subscription through Suez Canal certificates, without 

borrowing from anyone or submitting to any conditions. The magnificent inauguration took place on 6 August 2015. Compare 

this moment with the inauguration of 1869: there, Emperor Napoleon III did not attend and sent his wife Eugénie out of 

fear of the Ottoman Empire. Here, the French president at the time, François Hollande, is at the forefront of those present, 

witnessing the achievement of the Egyptians and recognizing their free will and independent decision. Egypt no longer asks 

for permission, nor is it a subordinate; it is the one that opens its arms to the world from a position of strength and pride.

This history, in all its stations and transformations, has been documented by the brush of the artist and the lens of the sons 

of this homeland, as well as by what the press has presented and what documents have preserved. This is precisely what this 

national exhibition offers, which we dedicate to our country on its National Day, the thirtieth of June 2026.

Welcome to "Image of Egypt", where the scene is completed by the painting, the event, and memory.

Dr. Islam A. A. Biomy

Assoc. Prof. of Tourist Guidance & Modern History
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time. Indeed, what the Egyptians accomplished then rendered that campaign the last of the Crusades against Egypt. We then 

pause at the French Campaign in Egypt in 1798, one of the most significant outcomes of which was the book Description de 

l'Égypte. In addition to its scientific, historical, social, and geographical importance, this work is considered a crucial starting 

point for portraiture in Egypt and the gateway through which this type of art entered the country, after which the Egyptian 

artist recovered his memory in drawing, painting, and creativity. From this station, we move to the accession of Muhammad 

Ali Pasha to power in Egypt in 1805, heralding the beginning of a new phase in the history of the modern Egyptian state.

Elsewhere in the exhibition, we address the Suez Canal and the struggle of the Egyptians in digging it, and its magnificent 

inauguration in 1869, which the world talked about at the time. This was followed by the struggle of the Egyptians against the 

British occupation and their continuous striving, which culminated in the 1919 Revolution led by the leader Saad Zaghloul—a 

revolution that awakened national consciousness and forced the occupier to reconsider its calculations. These efforts bore 

fruit when Saad Zaghloul assumed the premiership in 1924, after having been exiled and banished, and then assumed the 

presidency of the Egyptian Parliament until his death in August 1927, leaving behind a legacy of struggle that inspired 

subsequent generations.

The struggle of Saad Zaghloul and his comrades, the support of the Egyptian people, and the resulting rejection of corruption 

all paved the way for the 1952 Revolution and the declaration of the Egyptian Republic in 1953. Subsequently, the Egyptian 

people strove for development, and for the construction of the High Dam, and nationalized the Suez Canal in 1956. Egypt then 

faced a tripartite aggression that highlighted the resilient character of the struggling Egyptian people and demonstrated their 

prowess in combating this aggression. Despite the setback of 1967, the Egyptian people did not surrender; they continued on 

the path of development and progress, and the construction of the High Dam was completed and inaugurated, concurrent with 

the War of Attrition, which was crowned by the glorious October Victory in 1973.

Following this victory, Egyptian diplomacy did not rest, and its efforts were crowned with the Peace Treaty in 1979, leading 

to the return of the entire Sinai on 25 April 1982. Despite the fact that Taba remained disputed, Egypt waged an international 

legal battle before the Arbitration Tribunal in Geneva, and on 29 September 1988, the ruling was issued in its favor, so that the 

Egyptian flag was raised over Taba on 19 March 1989, thus completing the liberation of every grain of Egyptian soil without 

war.

After more than two decades, the Egyptian people rose up in January 2011 to correct the nation's course; the Armed Forces 

were a support and a protector, and the Supreme Council of the Armed Forces assumed the administration of the country. 
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Image of Egypt: Art and History

     The "Image of Egypt" exhibition is an extension of a series of historical art exhibitions that seek to present Egyptian history 

through art. In this exhibition, we place before the public pivotal moments from Egypt's ancient history, recorded by the 

brushes of a select group of patriotic Egyptian artists. The aim of the exhibition is not limited to abstract historical narration; 

rather, it goes beyond that to create a visual dialogue between the artwork and the historical event, so that the national memory 

remains alive and new generations come to know their history from an integrated artistic and intellectual perspective.

This exhibition is the culmination of a series of previous exhibitions that have enjoyed wide public acclaim, beginning with the 

"Al-Khabī-a" (The Hidden) exhibition, through "Alexandria in 300 Years", then the "Saad Zaghloul" exhibition at the Museum of 

Fine Arts in Alexandria, and up to "Umm Kulthum... The Voice of Egypt", which was held at this very location, the Aisha Fahmy 

Palace in Zamalek. Today, we continue this approach, placing the "Image of Egypt" before visitors of all age groups.

The primary objective of this exhibition, like that of its predecessors, is twofold: first, to deepen the knowledge of current and 

future generations of their national history through artistic testimonies that give history a human and sensory dimension; and 

second, to contribute to elevating public taste by presenting high-caliber visual and intellectual content. Together, these two 

objectives constitute the mission we are committed to fulfilling, and the success we have achieved in previous milestones is 

what drives us to persevere.

Before reviewing the contents of the exhibition, it is worth noting that the artistic and spatial considerations related to the 

dimensions of the paintings and the nature of the venue did not always allow us to adhere to a strict chronological order. 

However, we have endeavored to preserve the historical methodology as a general framework governing the exhibition. 

Furthermore, at certain junctures, we were unable to procure the original artwork that records a particular historical event; 

we compensated for this by drawing on contemporary magazines and press coverage of the event, in addition to photographic 

images, which represent an important form of visual art and acquire, in this context, immense historical and documentary 

value.

The exhibition begins with paintings depicting the victory achieved by the Egyptians at the Battle of Faraskur and the capture 

of King Louis IX, leader of the Seventh Crusade, in 1250 AD. This event represents a decisive historical phase in which the 

Egyptian fighter emerged and proved his ability to defend his homeland despite the difficult political circumstances of the 
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The exhibition also does not seek to provide a comprehensive account of every major historical milestone. Some significant 

events may not have been directly addressed by the visual arts, or relevant works may not have been available within the 

collections accessible for display. Therefore, the selection of works was shaped by the nature of the available material, the 

exhibition space, and the visual narrative that the exhibition seeks to present.

At the end, one question remains open before every visitor: which of these images represents you, and which one is closest to 

your heart?

Dr. Ali Said
Exhibition Curator

General Director of Art Centers
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vast screen. The mobile phone became a witness. The press photograph became evidence. The moving image passed from the 

hands of institutions into the hands of the people. The image was no longer the preserve of the state, the newspaper, or the 

artist. It became the property of the citizen who documents, witnesses, sends, and shares.

In 2013, the image of the crowds returned once again with the June 30 Revolution, affirming that the Egyptian people do not 

submit to the presence of external forces controlling them. The human mass became a political message. Here, the image was 

not merely a record. It was an expression of a position and a desire to change course.

The exhibition “Image of Egypt” addresses these stations not as closed historical lessons, but as visual materials open to 

contemplation. The artwork gives the event a symbolic dimension and reimagines it through color and composition. The 

photograph preserves the features of the moment as it happened, yet it is never without a point of view. The press image carries 

the heat of the news and the speed of time, revealing how journalism saw the event in its own moment. As for newspaper 

pages and documents, they represent written memory when it becomes an image: headlines, signatures, statements, maps, 

and seals. The moving image adds time, sound, and movement to all of this, bringing the past closer to a lived experience.

The “Image of Egypt” is not a fixed image. It is accumulated layers of strength and fracture, construction and resistance, dream 

and trial, state and people, document and street, individual and collective. Each layer does not erase what came before it. It 

adds a new meaning to it.

This is where the importance of the exhibition lies. It does not summon history for decoration, nor does it display images 

merely as archival materials. It invites the visitor to see how the image shaped our awareness, how it preserved memory, and 

how it contributed to forming the idea of the homeland. Nations do not live only by what happened to them. They also live by 

the way they remember what happened, and by the images they choose to keep present in their conscience.

“Image of Egypt” is a journey through the visual memory of the homeland. A journey that begins with battle, and passes through 

revolution, construction, defeat, victory, peace, the restoration of land, and popular movement. It sees Egypt in moments of 

transformation, not as a name on a map, but as a continuing visual narrative shaped by the artist, the photographer, the 

journalist, the historian, and the citizen.

Finally, it should be noted that the exhibition’s selection of works was based on artworks held within the collections of state 

museums and sites affiliated with the Fine Arts Sector. It did not extend to private collections, while fully acknowledging the 

existence of other iconic works that hold a significant place in Egypt’s artistic and national memory.
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witnessed a serious cultural project through which visual artists of that period conveyed the features of the time with honesty 

and integrity.

In 1956, the image of the nationalization of the Suez Canal stood against the image of the Tripartite Aggression. Here, the 

image became a weapon. The newspaper carried the news, the camera recorded the aggression, the political poster mobilized 

the public, and the speech transformed the event into a symbol. The Canal was no longer merely a waterway. It became a sign 

of national sovereignty. In 1960, with the beginning of the construction of the High Dam, another image of Egypt emerged: 

the image of construction, development, collective labor, and faith in the ability of the state and society to turn a dream into 

reality. The works of Seif Wanly, Owais, Fathi Ahmed, El Sagini, Gazbia, and others came to capture the emotions and hopes 

moving within the collective consciousness.

Then came the National Charter in 1962, as a political and intellectual document expressing the perceptions of that phase 

regarding social justice, political organization, and the role of the state. El Gazzar reflected this event in one of his most 

important works. After that came the defeat of 1967, one of the harshest images in modern Egyptian consciousness. It was not 

merely a military defeat. It was a deep wound. Images of withdrawal, silence, questions, and collapse. Yet the exhibition does 

not stop at defeat, because it traces how Egypt resisted the aftermath of the setback. From 1967 to 1973, the War of Attrition 

rebuilt confidence and reshaped the image of the Egyptian soldier, not as a symbol of defeat, but as a human being resisting, 

preparing, and regaining the ability to achieve victory.

In 1973, the image changed once more. The October Victory was not only a military event. It was a moment in which national 

dignity was redefined. The image of the crossing, the soldiers on the eastern bank, the destruction of the Bar Lev Line, and 

the raising of the flag all became part of Egyptian memory. Here, the image no longer merely documented what happened. It 

created an enduring feeling that defeat had not been the end.

Then came the Peace Treaty and the Camp David Accords in 1978, opening a new phase of debate and transformation. The 

image of war gave way to the image of negotiation. Later, in 1989, Taba returned to Egyptian sovereignty, in a scene confirming 

that land can be restored by arms, and can also be restored through law and patience. Here, the document emerges as a special 

kind of image.

With the features of the Mubarak era, images of long stability, economic transformations, major projects, and urban expansion 

appeared. At the same time, questions of society, politics, justice, and the future continued to accumulate. These questions 

erupted in 2011. The January Revolution was one of the most image-dense moments in Egyptian history. The square became a 
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“Image of Egypt”: A Journey Through the Nation’s Memory

     Egypt, in this exhibition, is not presented as history being narrated, but as the way history is narrated. The image, in all its 

meanings and multiple forms, is the central protagonist. It is an image shaped by wars, revolutions, major projects, political 

transformations, and faces that crossed time and left their mark on memory.

From the Battles of Mansoura and Fariskur in the thirteenth century, where the Egyptians’ ability to defend their land was 

revealed at a decisive moment in the region’s history, to the French Campaign of 1798, which opened a new chapter in the 

conflict between East and West. From the pledge of allegiance to Muhammad Ali in 1805, when the features of the modern 

state began to take shape, to the opening of the Suez Canal in 1869 after years of arduous work, Egypt became a pivotal point 

connecting two worlds.

The exhibition unfolds across a broad timeline. It does not treat history as a rigid sequence of events, but as a visual memory. 

Each station along this line carries an image. The image of a hero, a people, a square, a newspaper, a document, a painting, or a 

moving frame preserving a moment that might have vanished had it not been seen and recorded.

In the Urabi Revolution of 1882, the image of the peasant, the soldier, and the popular leader appears in confrontation with 

foreign domination. In the 1919 Revolution, the image expands to include the entire Egyptian street. Women and men, students 

and workers, Muslims and Christians, all chanting for the idea of the homeland as a collective right, not a favor granted by 

anyone. Then comes the moment of Saad Zaghloul taking the constitutional oath before Parliament in 1924, presenting before 

us the image of a constitutional state searching for its form, its voice, and its place between occupation and popular will. 

Those periods were not witnessed directly by Egyptian artists who were fully engaged in their events and able to transmit 

their living reality to us, with the exception of Mahmoud Mokhtar through the statue of Egypt’s Renaissance and the statues 

of leader Saad Zaghloul in public squares. Yet Mohamed Nagy, Hussein Fawzi, Abdel Aziz Darwish, and others succeeded, 

decades later, in conveying the general spirit of those events.

With the arrival of 1952, Egypt entered a new phase. The Revolution began with the image of Mohamed Naguib. Then came 

the era of Gamal Abdel Nasser, with its grand dreams and deep transformations. In this phase, the image cannot be separated 

from the political and social project. The image of the worker, the peasant, the factory, the dam, the school, the army, and 

the mass speech. It is the image of a country trying to redefine itself after decades of occupation and social disparity. Egypt 
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“Image of Egypt”: A Visual Narrative of the Nation

     Today, we gather to celebrate “Egypt’s Living Memory” through the inauguration of the “Image of Egypt” exhibition, hosted 

by the Aisha Fahmy Palace Arts Complex, in conjunction with the commemoration of the glorious June 30 Revolution. Through 

the launch of this distinguished exhibition, we reaffirm the Egyptian State’s support for the arts, based on its firm belief that 

art serves as the compass that preserves the rhythm of national identity in the face of challenges.

This exhibition is not merely a display of artworks; rather, it is a visual journey spanning more than one hundred years of 

Egypt’s modern history. This history has been visually documented through a remarkable cultural presentation in which 

paintings, sculptures, photographs, rare historical documents and periodicals, and documentary films come together. This rich 

artistic collection has been gathered from eleven museums and cultural sites affiliated with the Fine Arts Sector, forming a 

comprehensive visual memory of the nation.

These works constitute a visual narrative of our beloved homeland. They safeguard our history from oblivion and reinterpret 

the major events that have shaped it—from the Battles of Mansoura and Fariskur, through the 1919 Revolution, and up to the 

contemporary revolutions. They present these events through a creative perspective that brings them closer to the heart of 

every Egyptian citizen.

The “Image of Egypt” exhibition also offers a thoughtful artistic interpretation of the political, social, and historical events that 

have shaped the collective consciousness of the authentic Egyptian people. Our great artists succeeded in becoming a mirror 

of these events by documenting moments of challenge, hope, and triumph. Through their eyes, we witness the story of a nation 

that refuses to bow.

The Fine Arts Sector firmly believes that art is the living memory of nations. Therefore, this exhibition represents an attempt 

to revive our history and present it to future generations as a testament to the greatness and resilience of the Egyptian will.

Ultimately, through this major artistic event, we aspire to deepen collective awareness, enabling every Egyptian to recognise 

that we are the heirs to a great history and that every event our nation has experienced is another building block in the 

monumental edifice of our pride and dignity.

Prof. Mahmoud Hamed
Head of the Fine Arts Sector
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